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 

 


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ّمحمد بن محمد اللبان الإسكندري الشافعي: تأليف ّ ّ ّ ّ 
 )هـ١٣٠١ت (

 


 الهويملبن سعد بن فهيد تركي  .د

 
 

 تركي بن سعد بن فهيد الهويمل .د
عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام محمـد  •

 .بن سعود الإسلامية 
ـة الماجســتير • ـلى درجـ ـه  حصــل عـ ـدين بأطروحتـ ـة أصــول الـ ـن كليـ مـ

مـريم  الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان من أول سورة ترجيحات(
 .)ودراسة جمع -  إلى آخر سورة المؤمنون

خواص ( بأطروحته  حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين •
   ) دراسة نظرية تطبيقية-القرآن الكريم 
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 

 


إن الحمــد الله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا 
ًهادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن محمـدا 

ًورسوله، صلى االله عليـه وآلـه وصـحبه، وسـلم تسـليما كثـيرا إلى يـوم عبده  ً
 :أما بعد... الدين
فإن القرآن الكريم كلام االله جل وعلا، لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه  

هداية ^ ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أنزله االله تعالى على رسوله 
وتكفـل االله بحفظـه إلى يـوم ًللناس ورحمة، ومرشـدا إلى الصراط المسـتقيم، 

m  ] :القيامة، قال تعالى    l  k    j  i   h  gZ] ٩: سورة الحجر.[ 
ِّ أن وقفت على مخطوط قيم في تفسير آيـات – عز وجل –وقد يسر االله  

من القرآن الكريم، بديع في موضوعه وعرضه، يمتاز بوضوح المعنى، ودقة 
مـن علـوم القـرآن الكـريم، التعبير، وجودة الصـياغة، ويشـتمل عـلى جملـة 

 لمحمـد بـن محمـد العقد الثمين في بيان وإذ أخذ االله ميثاق النبيين: عنوانه
 .اللبان الشافعي

فاستخرت، واستشرت، ثـم عزمـت وعـلى االله ربي توكلـت، رغبـة في  
دراســة وتحقيــق هــذا العقــد الثمــين، وإخراجــه للبــاحثين، وخدمــة لتراثنــا 

فيدين، وتقديمه في صورة تتيح الإفـادة منـه في ًالرصين، ونهوضا بهمة المست
 .يسر وسهولة
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 

 :وجعلت عملي في هذا المخطوط على قسمين 
 :القسم الدراسي، وفيه مبحثان: القسم الأول

 :ِّالتعريف بالمؤلف، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
 .المطلب الأول، اسمه، ومولده، ونشأته

 .مكانته: المطلب الثاني
 .مؤلفاته: ثالمطلب الثال

 .وفاته: المطلب الرابع
 :، وفيه أربعة مطالب)المخطوط(َّالتعريف بالمؤلف : المبحث الثاني

 .اسم المخطوط، ونسبته إلى مؤلفه: المطلب الأول
 .سبب التأليف: المطلب الثاني

 .وصف المخطوط، ومكان وجوده: المطلب الثالث
 .موضوع المخطوط، وقيمته العلمية: المطلب الرابع

 .النص المحقق: القسم الثاني
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 

 


 :المنهج الآتي) الكتاب(اتبعت في تحقيق هذا المخطوط 

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها وعزوها إلى  -
 .سورها

ـان الحــديث في  - ـإن كـ ـن مصــادرها، فـ ـة مـ ـريج الأحاديــث النبويـ تخـ
ما، وإذا كـان في غيرهمـا الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منه

أخرجه من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم فيه 
 .والحكم عليه

 .تخريج الآثار الواردة في النص -
 .الاعتماد في التحقيق على النسخة الفريدة التي سيأتي الكلام عنها -
 توثيق الأقوال والآراء المنسوبة إلى القائلين بها من مؤلفاتهم، أو من -

 .المصادر المعتمدة
 .ضبط الكلمات المشكلة والغريبة من مصادرها المعتبرة -
 .شرح المفردات اللغوية الغريبة -
التعليق بذكر ما يستدعيه المقام من مزيـد بيـان، أو إضـافة مناسـبة،  -

 .تخدم المعنى وتوضحه في النص المحقق
 .التعريف بالأعلام غير المشهورين -
ـنص حســب قواعــد الإمــلاء -  والرســم المتعــارف عليهــا في كتابــة الـ

 .الوقت المعاصر
هذا، وقد سرت على هـذا المـنهج مـن أجـل إخـراج الـنص كـما أراده 
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 

ًالمؤلف، إخرجا صحيحا سليما من الأخطاء اللغوية والإملائية، سائلا المولى  ً ً ً
ً أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وفي خدمة كتابه، وسـنة – عز وجل –

 .^نبيه محمد 
 . رب العالمينوالحمد الله
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

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 
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 

 


 :وفيه أربعة مطالب


هـ )١٢٥٤(هو محمد بن محمد اللبان الشافعي الإسكندري، ولد سنة  

العمل إلى أن بلغ في مدينة الإسكندرية، وبها نشأ، وأخذ مناهج الجد و
 .العمر منتهاه

 


اشتغل بالعلم منذ نشأته، وحفظ القرآن الكريم، وتعلم العلوم الدينية  
ِّوالعربية، ثم عـين في مسـجد إبـراهيم باشـا، وكـان مـن المشـتغلين بـالعلم،  ُ

ًشريف النفس، ورعا عفيفا أديبا طريفا ناظما ناشرا ً ً ً ًً. 
 


 :نسبت إليه كتب التراجم طائفة من الكتب التي قام بتأليفها، منها 

 باقة الريحان فيما يتعلق بليلة النصـف مـن شـعبان، فـرغ مـن تأليفهـا في – ١
ورقـة مـن ) ١٣(، ويقـع في )مطبـوع(هـ )١٢٨٦(الخامس من شعبان 

 .م١٨٨٤ -هـ ١٣٠٢المقاس الصغير، المطبعة العامة الشرفية 
وهو موضوع تحقيق ) وإذ أخذ االله ميثاق النبيين: (العقد الثمين في بيان – ٢

 .)١(كتابنا هذا
                                                

، وفهـرس ١/٣٩٧الأعلام الشرقية في المائة الرابعـة عشر الهجريـة، لزكـي محمـد مجاهـد : ينظر) ١(
= 
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 

 .لم أقف عليه.  نظم متن التهذيب في المنطق مع غاية التهذيب– ٣
 .)١(، ولم أقف عليه)لم يتم( ديوان خطب – ٤

 


العشريـن مـن  في يـوم الأربعـاء الحـادي و– رحمه االله –كانت وفاته  
هـ عن سبع وأربعـين سـنة، ودفـن في مقـبرة عـامود )١٣٠١(صفر، سنة 

 .)٢(السواري بالإسكندرية

                                                

، ومعجم المؤلفين ٢/٩٨٢، وفهرس مصنفات تفسير القرآن الكريم ٢/٨١٥مؤسسة آل البيت  =
 ).١ص (، ومقدمة باقة الريحان ٣/٦٦٨لعمر رضا كحالة 

الأعلام الشرقيـة في المائـة الرابعـة عشرة الهجريـة، لزكـي : ينظر في ذكر هذين الكتابين للمؤلف) ١(
، ومقدمـة باقـة الريحـان ٣/٦٦٨، ومعجـم المـؤلفين لعمـر رضـا كحالـة ١/٣٩٧محمد مجاهـد 

 ).١ص(
، والأعلام الشرقيـة في )١ص (مقدمة باقة الريحان : دة في ترجمة المؤلف والتعريف بهينظر للزيا) ٢(

، ومعجـم المـؤلفين لعمـر رضـا كحالـة ١/٣٩٧المائة الرابعة عشرة الهجرية، لزكي محمد مجاهد 
٣/٦٦٨. 
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 

 


 :وفيه أربعة مطالب

 


 االله هــذا العقــد الثمــين في بيــان وإذ أخــذ: كتــب في صــفحة العنــوان 

 تأليف العالم العلامة، والبحر الفهامـة، شـيخنا الشـيخ محمـد .ميثاق النبيين
 .اللبان الشافعي

وهذا العنوان صرح به المؤلف في مقدمة كتابه هذا، كما سيأتي في سبب  
 في صـفحة – كـما تقـدم –تأليفه، كما أنه مدون على غلاف نسخة المخطـوط 

 .العنوان
 .- رحمه االله – )١(نوان عدد ممن ترجم للمؤلف بهذا الع–ً أيضا –وذكره  

إلى المؤلف فـلا شـك أن هـذا المخطـوط مـن ) المخطوط(وأما نسبة الكتاب 
 : لعدة أمور منها– رحمه االله –تأليف محمد اللبان الشافعي 

 التصريح باسم المؤلف على صفحة العنوان، بعـد ذكـر اسـم المخطـوط – ١
 .مباشرة

ليـه عـدد ممـن تـرجم للمؤلـف، وممـن كتـب في  أن هذا الكتـاب نسـبه إ– ٢
 .)٢(معاجم المؤلفين، وفهارس مصنفات كتب التفسير

                                                
 ، والأعـلام الشرقيـة في المائـة الرابعـة عشرة الهجريـة، لزكـي)١ص (مقدمة باقة الريحان : ينظر) ١(

 .٣/٦٦٨، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١/٣٩٧محمد مجاهد 
، وفهـرس مصـنفات ٢/٨١٥) مخطوطـات التفسـير وعلومـه(فهرس مؤسسة آل البيـت : ينظر) ٢(

= 
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 


 في – رحمـه االله –سبب تأليف هذا المخطوط هـو مـا صرح بـه المؤلـف  

 :مقدمة كتابه حيث قال
  فإني كنت قرأت مرة مولد البشير النذير، للعارف بربه سـيدي أحمـد

إشارة إلى ...... ، وكان في هذا ......دردير، ثم عاودت قراءته مرة أخرىال
، وكنت أحتاج إلى مراجعة بعض التفاسـير o  n  m  l  kZ  ] آية 

ُلما أنه لم يستوف الكلام عليها من كتب عليه من المحشين، فأحببت أن أجمع  ِّ ََ َّْ َ
 والتقـارير، ُمما اطلعـت عليـه مـن التفاسـير، ومـا عثـرت عليـه مـن الكتـب

َّعرائس مخدرة، وحللا محبرة، وسم َّ ُ ً ُ m  l  k  ] يتها بالعقد الثمين في بيـان ََّ
  o  nZ ومع معاناة الأين في تحريرها، ومداناة الحين في تحبيرهـا، لم ،ْ َ ُ ُِ َْ

ِأخل من بغيض جاهـل، أو حسـود متجاهـل، يقـول إذا عثـر عـلى أنيـق مـا  َ ُ ٍ ُ ْ
ُجمعته، وبديع ما اخترعته َّد جمع فما أجاد، وقال فما أفاد، فأنشده بيتـا بـرد ق: ِ َ ًُ ُ ِْ

 :الغليل، وشفى العليل
َوكم عائب ليلى ولم ير وجهها َ ْ َ َْ َْ ََ ٍ 

َفقال له الحرمان حسبك يا فتى ُ َْ َ ُْ 
ـؤول، أن  ِّ ــ   واالله المسـ ـف ُ ـاده لطيـ ـه ســميع بصــير، وبعبـ ـأمول، إنـ ـا المـ  لنـ

 .)١(خبير

                                                

 .٢/٩٨٢) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف(تفسير القرآن الكريم  =
 . في قسم التحقيق– إن شاءاالله –، كما سيأتي بيانه ]ب٢أ، ٢[ق (المخطوط : ينظر) ١(
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
بعد البحث والنظر لم أجد إلا نسخة واحدة فريدة لهذا المخطوط، وقد  

كتبت بخط نسخي واضح ومعتاد، وقد نص الناسخ في آخر المخطوط على 
هـ على يد كاتبها الفقير )١٢٧٩(أنه تم نسخها في ستة عشر ربيع الأول سنة 

 .محمد أحمد أبو حجر
وكل ورقة تشتمل على وجهين، ورقات، ) ١٠(وهذه النسخة تقع في  

سـم، وبعـض العنـاوين ١٧ × ٢٥ًسـطرا ، والمقـاس ) ٢١(وعدد الأسـطر 
 .مكتوب بالحمرة

وتوجد هـذه النسـخة في المكتبـة المركزيـة في جامعـة الإمـام محمـد بـن  
 :سعود الإسلامية، قسم المخطوطات، تحت الرقم الآتي

 .هـ١٢٧٩ – و ١٠ –] ٦٣٠ [٢/١٥٣
 




m  l  k  ] : موضوع البحث في هذا المخطوط عن بيان قولـه تعـالى 

  o  nZ] ٨٢، ٨١: سورة آل عمران.[ 
 تخـرج في – حسب الاطـلاع –وهي أول رسالة للمؤلف محمد اللبان  

 منهجـه في التفسـير –ً أيضـا –ُالتفسير، فأحببت أن يعرف المؤلف، ويعرف 
 .ل هذه الرسالة التفسيريةولو من خلا

وقد أكثر اللبان النقل عن عدد من المصادر في التفسير وعلوم القـرآن  
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 

ًالكريم، واللغة العربيـة، والبلاغـة، فكانـت معينـا في البحـث عـلى تحصـيل 
 .الفائدة العلمية بالرجوع إلى تلك المصادر القيمة

الم التنزيـل تفسير ابن جرير الطبري، ومع: ومن ذلك على سبيل المثال 
للبغوي، والكشاف للزمخشري، والتفسير الكبير للـرازي، وأنـوار التنزيـل 
ـي اللبيــب لابــن  للبيضــاوي، والإتقــان في علــوم القــرآن للســيوطي، ومغنـ

حاشـية الصـبان، وحاشـية : هشام، وجملة من حـواشي اللغـة العربيـة، مثـل
البلاغـة الأشموني، وحاشية الأمـير، بالإضـافة إلى عـدد مـن كتـب اللغـة و

 .والبيان وغير ذلك
 إلى أقـوال المفسريـن، وذكـر –ً أيضـا –وقد تعرض في هذا المخطـوط  

المكي والمدني، وترتيب السور والآيـات، والقـراءات القرآنيـة، وذلـك مـن 
خلال تفسيره لهذه الآيات القرآنية، وبيان النكات المتعلقة بأساليب القـرآن 

 .ؤلف في مقدمة المخطوطالكريم المنيفة، كما نص على ذلك الم
 – إن شاءاالله –ًوسيتضح ذلك جليا من خلال النظر في النص المحقق  

 .واالله المستعان
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
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 

 

 
ّبسم االله الرحمن الرحيم]   أ٢/ [ ّ 

 

 .وبه نستعين 
ْأحمدك يا من كشف لأوليائه وجوه التحقيق، فما احتاجوا بع َ َّد إلى كشاف، َّ َ ُ

َوأرشفهم من بحر فيوضه اللدنية فاستغنوا عن النَّهر غب ذلـك الارتشـاف َِ ِْ ْ َّْ ْ َّ ُ ُِّ ُ َّ ُ َ َ)١( ،
ٍوأصلي وأسلم عـلى مـن تليـت عليـه الآيـات والـذكر الحكـيم، سـيدنا محمـد  ِّ ُّ َْ ِّ ُ ْ ِ ُ ّ ّ

َالمخصوص بجوامع الكلم ذي النَّبإ العظيم، وعلى آله وأصحابه ما فسر ِّ ُ َِ ِ َ  كتـاب، ِ
ِوأميط عن عروس ُُ َ َ َ جلبابً معنىِ ْ ِ. 

 :وبعد 
ِفإني كنت قرأت مرة مولد البشير النّذير، للعارف بربه سيدي أحمد الدردير ْ َّّ ًّ ِّ ُ ّ)٢( ،
َثم عاودت قراءته مـرة أخـرى بإشـارة شـقيق الـنُّعمان، وعضـد سرتي جرجـان ُ ْ ْْ ُ ّ َّ ُ َ َُّ ِ ِِ َ ً َ)٣( 

                                                
ُأحمدك يا من كشف لأوليائه وجوه التحقيق، فما احتاجوا بعد إلى كشاف، وأرشـفهم : في قوله) ١(

 ....ّمن بحر فيوضه اللدنية فاستغنوا عن النهر غب ذلك الارتشاف
، في هاتين العبارتين لا يستقيم الكلام بهذا الإطلاق؛ لأن فيه إشارة إلى مذهب المتصوفة الغـلاة 

ففيه دعوى الكشف الذي يزعمون فيه الاستغناء عما جاء عن طريـق النبـوة والرسـالة، وادعـاء 
، وما جاء ^استمداد العلم من االله مباشرة دون الحاجة إلى الأخذ عن النبي : أي. ّالعلم اللدني

 .عن طريق الوحي
هير بالـدردير، أبـو هو أحمد بن محمد بن أحمـد بـن أبي حامـد العـدوي المـالكي، الأزهـري، الشـ) ٢(

الشرح الكبـير عـلى : البركات، فقيه، مشارك في بعض العلـوم، مـن صـعيد مصر، مـن تصـانيفه
: ينظـر. هــ)١٢٠١(مختصر خليل، رسالة في متشابهات القـرآن، وغيرهـا، تـوفي بالقـاهرة سـنة 

 .٢/١٤٧، وعجائب الآثار للجبرتي ١/٢٤٢معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة 
َجرجان) ٣( إن أول : الضم وآخره نون، مدينة مشهورة عظيمة، بين طبرسـتان وخراسـان، وقيـلب: ُ

= 
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 

َوتفتازان َ ّ، قطب مدار التحق)١(َْ ْ ّيق، ومطلع شمس التـدقيق، أسـتاذ الأسـتاذين، ُ َ ْ َ
َوإذ أخذ: ٌ، وكان في هذا المولد إشارة إلى آية)٢(ّشيخنا الشيخ مصطفى عابدين َْ َ ِ َ 

ِّااللهُ ميثاق النبيين َّ َ َ ِ)وكنت أحتاج إلى مراجعة بعض التفاسير لما أنه لم يستوف )٣ ،ّ ّ
َالكلام عليها من كتب عليه َْ َ ِّ المحشين،  منَ َ ُفأحببت أن أجمع مما اطلعت عليه مـن ُ ُّ ّ

َالتفاسير، وما عثرت عليه من الكتب والتقارير، عرائس مخدرة، وحلـلا محـبرة،  َّ َ ََ ُ َ َ ًُ َُ ُ ََّ َّ ِّ
ّوسميتها بالعقد الثمين في بيـان ْ ِ ّ :ِّوإذ أخـذ االلهُ ميثـاق النبيـين َّ ََ َ ِ َ َْ ِ َعانـاة ُ، ومـع م

ِالأين َ في تحريرها، ومداناة الح)٤(َْ ُ ْ ُ في تحبيرها، لم أخل من )٥(ينَِ ْ َ ْ بغيض جاهـل، أو َ
ُحسود متجاهل، يقول إذا عثر على أنيق ما جمعته، وبديع ما اخترعته ُ َِ ِ ِ ٍَ َ ُ َُ َ قد جمع فما : َ

ًأجاد، وقال فما أفاد، فأنشده بيتا ُ ْْ َ ُ ِ ِ برد الغليل، وشفى العليل )٦(ُ َِ َ ََ َ َ َّ: 
                                                

من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلق كثير من الأدباء والعلـماء  =
 .٣/٤٢معجم البلدان لياقوت الحموي : ينظر. والفقهاء والمحدثين

َتفتازان) ١( ، وألف وزاي، قرية كبيرة جهة خراسان، وقد خرج منهـا بعد الفاء الساكنة تاء أخرى: َْ
معجـم البلـدان ليـاقوت الحمـوي : ينظـر. خلق كثير من الأدبـاء والعلـماء والفقهـاء والمحـدثين

٢/٤٤٧. 
بحثت عن ترجمته فلم أقف عليها في مظانها؛ ولعل ذلك بسبب عدم ذكر مشايخ المؤلف عند من ) ٢(

 .ترجم له
 .٨١: ةسورة آل عمران، الآي) ٣(
ْالأين) ٤( ًالإعياء والتعب، آن يئين أينا، ينظر: َ ، والصـحاح ١٥/٥٥٠) ْأيـن(تهذيب اللغـة، مـادة : ْ

 .١٣/٤٤، ولسان العرب ٥/٢٠٧٦
ـال في القــاموس) ٥( ُ، والحــين...الــدهر: ِالحــين بــالكسر: قـ ْ القــاموس المحــيط : ينظــر. الهــلاك: َ

 ).١١٩٢ص(
الفتوحات الإلهية :  وقد ذكره ابن عجيبة الحسيني في كتابهبحثت عن البيت فلم أقف على قائله،) ٦(

 .فقال له الحرمان حسبك ما فاتا: ، والعبارة فيه)١٨ص (
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ٍوكم عائب ِ َ ْ َ ليلى ولم ير وجهـَ ْ َ َ َْ َ  هَاَ
َفقال له الحرمان حسبك يا فتى] ب٢/ [                                     َ َُ ُ َْ َ ْ ِ 

 
ّواالله المسؤول، أن يتمم لنا المأمول، إنه سميع بصير، وبعباده لطيف خبير َُ َ ِّ ُ ُ. 

َوإذ أخـــذ: قــال االله ـ وهـــو أصـــدق القــائلين ـ َْ َ ِ :  إلى قولـــه االلهَُ
َسقوناَالف ُ ِ)١(:  

ِلى القرآن من حيـث تفسـيره وبيـان النكّـات المتعلقـة بأسـاليبه الكلام ع ِّ ُ ُُ ْ َ
ّالمنيفة، وتراكيبه الشريفة، على الوجه الأكمل ممـا لـيس في طـوق الـبشر، وربـما  ِْ َ ّ ّ

ّأوجب التعرض لذلك طولا لا مزيد عليه؛ فقد قال عـلي رضي االله عنـه َ ًَّ ُ ُ ُّ َ َ َ ْ َ : لـو 
ًشئت أن أوقر سبعين بعيرا من ت َ ِ ُ  .)٢(ُفسير سورة الفاتحة لفعلت ُ

َوأوقر  ِ ِبضم الهمزة وسكون الواو بعدها وكسر القاف، معناه أحمـل: ُ ْ َ ّ)٣( ،
ْولكن ما لا يدرك كله لا يترْك كله؛ فلنَتعرض لبعض ذلك بحسب ما يفـتح االله  َّ َ ََ ُ َُ َْ ُّ ُُّ ُ

 :به ويرشد إليه فنقول 

                                                
)١( [  y   x   w   v   u   t    s   r  q     p   o   n   m   l   k

  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦¥  ¤   £   ¢   ¡   �   ~}   |      {   z
  ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²    ±   °   ¯   ®Z  عمــران، سـورة آل

 .٨٢، ٨١: الآيتان
ْلو أردت أن أملي وقر : ، والعبارة فيه١/١٠١مقدمة البرهان في علوم القرآن للزركشي : ينظر) ٢( ِ ُ

 .بعير على الفاتحة لفعلت
 .٥/٢٨٩، ولسان العرب ٦/١٣٢، ومقاييس اللغة ٩/٢٧٩) وقر(تهذيب اللغة، مادة : ينظر) ٣(
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 

َهذه الآية بل جميع السورة التي هي آل عمر ْ ُِّ ٌان مدنيةُ ََّ ِ َ َ)١(. 
ٌوللنّاس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة : قال في الإتقان ٌ ِّ ِ َ َ ِّ ِّ: 

ّأن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها، سواء نـزل : أشهرها  َّ ِّ ّ
ْبالمدينة أو بمكة، عام الفتح أو حجة الوداع، أو في سفر من الأسفار َ ّ ّ. 

َّأن المكي : ثانيها  ِّ ّما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينةّ ّ. 
ُوعلى هذا تثبت الواسطة ُ ْ ٌّ؛ فما نـزل في الأسـفار لا يقـال لـه مكـي ولا )٢(َ ّْ َ

 .ٌّمدني
ّأن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابـا لأهـل : ثالثها  ّ ّّ ّ

 . اهـ)٣(المدينة

                                                
، ١/٤١١، والوســيط للواحــدي ١/١٢٣) ير عبــدالرزاقتفســ(تفســير القــرآن العزيــز : ينظــر) ١(

، ونقـل هذه السورة مدنية بإجمـاع فـيما علمـت: ، وقال١/٣٩٦والمحرر الوجيز لابن عطية 
. ٢/٦٤، والبقاعي في مصاعد النظر ٥/٥ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن –ً أيضا –الإجماع 

، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/٢٨٠البرهان في علوم القرآن للزركشي : وينظر للزيادة
١/٥١. 

مكي ما نزل بمكـة، مـدني مـا . (يوجد قسم ثالث لا يوصف بأنه مكي أو مدني: لعل المراد، أي) ٢(
مناهـل العرفـان في علـوم القـرآن : ينظـر). نزل بالمدينة، ليس بمكي ولا مدني ما نزل بالأسـفار

 .١/١٩٦للزرقاني 
 الزركشي في البرهان –ً أيضا –، وقد أورده ٤٦، ١/٤٥ القرآن للسيوطي الإتقان في علوم: ينظر) ٣(

 .٢٧٤، ١/٢٧٣في علوم القرآن 
 ):اصطلاح المكي والمدني(وخلاصة القول في هذه المسألة  
 :أن للعلماء في تعيين المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات بني كل واحد منها على اعتبار خاص 
فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى، وعرفات، والحديبية، ولو  اعتبار مكان النزول، :الأول 

 .كان ذلك بعد الهجرة
= 
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 

 

                                                

 .ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد، وقباء، وسلع: والمدني  =
وقد اعترض على هذا الاصطلاح بأنه غير حاصر، ولا مطرد، فهناك من القرآن الكريم ما نـزل  

 .^أسفاره وغزواته في غير مكة والمدينة كالذي نزل عليه في 
ً اعتبار المخاطب، فالمكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة:الثاني  فما . ً

m ] : كان في القرآن الكريم  lZ 4 ] : فهو مكي، وما كان في القرآن الكريم  3
 5Z فهو مدني. 

نـاك آيـات كثـيرة في القـرآن وقد اعترض عليه بأنه غير ضابط ولا حاصر، وأنـه غـير مطـرد، فه 
l ]: الكريم لم تفتتح بأحد الخطابين؛ وأن هذا الضابط لا يطرد، فسورة البقرة مدنية، وفيها

 v  u  t  s  r   q  p  o  n  mZ ] وقولـه ]٢١: سورة البقـرة ،
ـــالى È Ç     Æ  ] : تعـ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹
ÉZ] وسورة النساء مدنية وأولهـا]١٦٨: سورة البقرة ، :[ $  #  "  !Z]  سـورة
 ].١: النساء

k ] : وســورة الحــج مكيــة، وفيهــا    j  i  h  g  f  eZ 
 .، والقرآن الكريم هو خطاب االله تعالى للخلق أجمعين]٧٧: سورة الحج[
 اعتبار زمن النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة، وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعـد :الثالث 

 .ةالهجرة، وإن كان بغير المدين
وهذا الاصطلاح الثالث في التفريق بين المكي والمدني المبني على اعتبـار الزمـان هـو الاصـطلاح  

ـك لحصره،  ـه جمهــور العلــماء، وهــو أولى مــن الاعتبــارين الســابقين؛ وذلـ ـذي عليـ الأشــهر، والـ
وضبطه، واطراده، فلا يخرج عنه شيء من آيات وسور القرآن الكـريم، بخـلاف الاصـطلاحين 

 .رين السابقين، واالله تعالى أعلموالاعتبا
، ١/٤٦، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/٢٧٣البرهان في علوم القرآن للزركشي : ينظر 

، والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة ١/١٩٥ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 
دني في القـرآن الكـريم ، والمكـي والمـ)٤٥ص (، ومباحث في علوم القـرآن للقطـان )٢٢١ص (

، والمكــي والمــدني في القــرآن الكــريم )٧ص (محمــد بــن عبــدالرحمن الشـايع : للأسـتاذ الــدكتور
 .١/٤٢لعبدالرزاق حسين أحمد 
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 

ِوالصحيح أن ترتيب السور وا َ ُّّ ِلآيات على هذا الوجـه المعـروف والنظّـام ّ
ٌّالمألوف توقيفي ِ ْ َ. 

ٍوأما ما كان في بعض مصاحف الصحابة كابن مسعود  ّ من تقديم ] أ٣/ [ّ
ّبعض السور على بعض ونحوه فإنما هو لعدم علمه بنسخ ترتيب مصـحفه بهـذا  َ ُّ

 .)١(الترّتيب
                                                

 :تعددت أقوال أهل العلم في حكم ترتيب سور القرآن الكريم) ١(
لنحـاس، وابـن ، وممـن قـال بـه ا^إن ترتيب السور القرآنيـة تـوقيفي مـن النبـي : قال بعضهم 

 .الأنباري، والكرماني وغيرهم
 وقد نسب هذا القول إلى جمهـور – رضي االله عنهم –إنه اجتهادي من الصحابة : وقال بعضهم 

 .أهل العلم
إن ترتيب بعض سور القـرآن الكـريم تـوقيفي، والـبعض الآخـر اجتهـادي مـن : وقال بعضهم 

 .- رضي االله عنهم –الصحابة 
ًف بين أهل العلم في ذلك لفظي، وليس خلافا جوهريـاإن الخلا: وقال آخرون  كـما ورد ذلـك . ً

معرفـة تقسـيمه بحسـب سـوره، (عن ابن الـزبير الغرنـاطي، والـزركشي في النـوع الرابـع عشر 
 ).وترتيب السور والآيات

، ^ القول بتوقيف ترتيب سور القرآن الكريم عن النبـي – والعلم عند االله تعالى –والصواب  
 عـلى – رضي االله عـنهم –النصوص على ترتيب سور القرآن الكريم، وأجمع الصحابة فقد دلت 

 رضي االله – ولم يخـالف في ذلـك أحـد مـنهم – رضي االله عنـه –ترتيب مصحف عثمان بن عفان 
 وما ذكر من اختلاف مصاحف بعض الصحابة قد يكون قبـل علمهـم بـالتوقيف؛ فلـما –عنهم 

 .- رضي االله عنه –فهم، ووافقوا ترتيب مصحف عثمان بلغهم ذلك رجعوا عن ترتيب مصاح
، البرهان في ترتيب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي ٢/٤٠٠الناسخ والمنسوخ للنحاس : ينظر 

، ٢/٣٧٧، والإتقان في علوم القرآن ١/٣٥٤، والبرهان في علوم القرآن للزركشي )١٨٢ص (
، )٦٢ص (، ومقـدمتان في علـوم القـرآن ١/٣٥٤ومناهل العرفـان في علـوم القـرآن للزرقـاني 

، ومـدخل إلى علـوم القـرآن والتفسـير، )٢٨٥ص (والمدخل لدارسة القرآن الكريم لأبي شهبة 
 ).١١٥ص (للدكتور فاروق حمادة 
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 

 

 :)١(والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها
ّالأولى وهـو عـدم الأمـر باتخـاذ الملائكـة والنّبيـين أربابـا ُلزوم مضمون  ّ

ّلمضمون الثانية الذي هو أخذ االله الميثاق عـلى النّبيـين بـالإيمان بالرسـول الـذي  ّ َ ُ ّْ َ
 .ّيجيئهم مصدقا لما معهم من الكتاب والحكمة

 :ّووجه اللزوم 
ّأن االله تعالى لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولا إلا بالتوحيد، و ّ يلزم مـن أخـذ ّ

ّالميثاق بما ذكر الأمر به أي بالتوحيد، وهو يقتضي عدم الأمر بخلافه بـل النّهـي 
 .عنه

ٌحينئذ كان الواجب تقديم الثانية على الأولى؛ لأن الملزوم مقدم : َفإن قلت َُّ َ ّ ّ ُ
ًطبعا فيقدم وضعا َ ً ْْ ّ َ. 

 :ُقلت 
ّنعم، لكن لما كانت هذه كالدليل لتلك فكأنـه قيـل ّ ّ الأمـر باتخـاذ انتفـى: ّ

ُ بدليل أخذ الميثاق المذكور، حسن تأخيرها عنها)٢(إلخ َ َُ)٣(. 

ْوإذ ِ َ:  

                                                
i ] : وهي قوله تعالى) ١(  h g f   e  d  cb  a   `    _  ̂  ]  \Z 

 ].٨٠: سورة آل عمران[
 .واالله أعلم) ًباتخاذ الملائكة والنبيين أربابا(لاه لعل مقصوده ما ورد في العبارة أع) ٢(
 :ينظر للزيادة في المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها) ٣(

، ونظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والسـور ٨/٢٧٣(للـرازي ) مفاتيح الغيـب(التفسير الكبير  
 ).٧١ص(، وتناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي ٢/١١٩للبقاعي 
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 

ِّوإذ قـال ربـك للملائكـة إني :  في تفسير قولـه تعـالى)١(قال البيضاوي ِ ِِ ِ َِ َ َ َْ ََ ُّ ََ ْ
ًجاعل في الأرض خليفة َ ِ َ ِ ْ َ ِ ٌ ِ َ)ما نصه)٢ ّ: 

ٍظرفٌ وضع لزمان نسبة ماضية وقع ف : وإذ ٍ َ ُِ ْ  )اإذ( كـما وضـع ،يه أخرىَ
 إلى الجمل كحيث في ماقع فيه أخرى؛ ولذلك يجب إضافتهي بلة مستقٍلزمان نسبة

 .)٣ (اةّ تشبيها بالموصولات، واستعملت للتعليل والمجازْالمكان، وبنيت
 .نته الجملة المضاف إليهاّ المراد بها ما تضملزمان نسبة: وقوله
 . أي نسبة أخرىأخرى : وقوله

ُلمراد بها ما تضمنه العامل في وا ّ  إذ . 
ُوالمراد النّسبة ولو باعتبار التأويل ليصدق بـما إذا كـان العامـل   ]ب٣/ [ّ

ًمفردا مؤولا بالجملة كما سيأتي َّ ًَ ُ َ ُْ. 
 مقـابلا )٥ (المغنـي  ّ لعل المراد به مـا ذكـره في )٤( اةوالمجاز : وقوله

                                                
ًالخير قاضي القضاة، عبداالله بن عمر بن محمد البيضاوي، كان إماما علامة، عارفا بالفقه هو أبو ) ١( ً

التفسير، والمنهـاج، والطوالـع، : والتفسير، ولي قضاء القضاة بشيراز، وله مصنفات عديدة منها
، ١/٢٤٢، وطبقات المفسرين للداودي ٨/١٥٧طبقات الشافعية : ينظر. هـ)٦٨٥(توفي سنة 

 .٧/٦٨٥ذهب لابن العماد وشذرات ال
 .٣٠: سورة البقرة، الآية) ٢(
ــارة فيـــه١/٩٧أنـــوار التنزيـــل وأسرار التأويـــل : ينظـــر) ٣( َوبنيتـــا: ، والعبـ ُ ،ًتشـــبيها لهـــما ،

ْواستعملتا ُ ْ. 
 ).والمجازاة(، ونسخ تفسير البيضاوي متفقة على أنها )المجاز(في المخطوطة ) المجازاة() ٤(
 ).١١٣ص (لبيب مغني ال: ينظر) ٥(

I ] : ًأن تكون اسما للزمن المستقبل، نحو: والعبارة فيه   H  GZ] سورة الزلزلة :
=     ] والجمهور لا يثبتون هذا القسم، ويجعلون الآية من باب ] ٤  <  ;Z] سورة الكهف :

= 
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 

 

ّللمعنيين السابقين من أنه ُيومئـذ تحـدث :  في المستقبل كقولـه تعـالىا تستعملّ ِّ َ ُ ٍ ِ َ ْ َ
َأخبارها َ َ ْ َعلى حد ِّ َ :ِونفخ في الصور ُِّ ََ ِ ُ  وهـذا عـلى رأي الجمهـور وغـيرهم ،
 . حقيقةهابجعل

ً أن محلهما النَّصب عـلى الظرفيـة لزومـا معلـلا )١(البيضاويأعني ّثم ذكر  ِّ َّ ّ ُ ُْ ّ ّ
ّذلك بأنهما من الظروف الغير المتصرف ّ  .ةّ

ُواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه: ّوأما قوله تعالى : قال ْ ََ َ َْ َ ْ ْْ َ َِ ٍ َ َ ُ)ونحوه فعـلى )٢ 
َ وأقيم الظرفُ مقامُذف الحادثُ إذ كان كذا، فحَر الحادثكُْ اذ:تأويل ْ  .)٣ (ه َّ

 .)٤(ا تقع مفعولا بهّ غالبة لا لازمة وأنه)إذ(ّ ظرفية  أن :المغني  وفي 
ّعلى المـذكورة في أوائـل القصـص في التنزيـل أن تكـون والغالب  : قال

                                                

: ، أعني من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع، وقد يحتج لغيرهم بقوله تعالى]٩٩ =
 [ i  h  g  f  e     d  cZـورة غــافر ـإن ]٧١، ٧٠:  سـ  dZ    ]، فـ

؛ فيلزم أن يكون بمنزلـة )ْإذ(ًمستقبل لفظا ومعنى؛ لدخول حرف التنفيس عليه، وقد أعمل في 
 .)إذا(

 .١/٩٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ١(
 .... الغير المتصرفة، فإنهما من الظروفًومحلهما النصب أبدا بالظرفية: والعبارة فيه 

 .٢١: سورة الأحقاف، الآية) ٢(
 .١/٩٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ٣(
 ).١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ٤(

ـه  ـارة فيـ ـب، نحــو: والعبـ ـو الغالـ ـا، وهـ | ] : ًأن تكــون ظرفـ   {  z  y  x  w
 }Z] وأن تكون مفعولا به نحو]٤٠: سورة التوبة ،ً : [ ~  }  | {
� Z] ٨٦:  الأعرافسورة[. 
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 

ُمفعولا به بتقدير اذكر  ْ١( اهـ(. 
ًوسرد آيات أمثلة لذلك ٍ)٢(. 

ْواذكر في الكتاب مريم إذ انتبـذت: ّأن إذ في نحو -أيضا  -وفيه  َ َْ َ ََ ْ َِ ِِ َ ْ َ ِْ ِ ُ ممـا ّ
 .)٣( من المفعول بهلا بد)إذ(ُوقع فيه المفعول قبل 

ًوزعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا  :  ذلك بيسيربعد   قالّثم َ ّْ ّ
 . اهـ)٤(إليها

ّولم ينْقل عن أحد قولا بعدم تصرفها ولا بلزومها النَّصب عـلى الظرفيـة،  َ ْ ْ َّ َ ُّ ً ٍْ
ّاذكر محذوفا يقتضي أن المأمور به ذكر الوقت كما صرح : نعم جعلها مفعولا به بـ ُ ْْ ُِ ّ

                                                
 ).١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ١(
$  ] : وهي قوله تعالى) ٢(   #   "   !Z] وقولـه تعـالى]٣٠: سورة البقـرة ، :[  v

  x   wZ] 8  ] : ، وقولـه تعـالى]٣٤: سورة البقرة   7   6   5Z] سـورة البقـرة :
 .القرآنية، ونحوها من الآيات ]٥٠

 ).١١٢، ١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ٣(
H     ] ًأن تكون بدلا من المفعـول، نحـو والعبارة فيه     G   F    E   D   CZ]  سـورة

B  ] بدل اشتمال من مريم، على حـد البـدل في ): ْفإذ(، ]١٦: مريم     A     @   ?   >
C Z] ٢١٧: سورة البقرة.[ 

 ).١١٢ص (مغني اللبيب : ينظر) ٤(
ـه  ـارة فيـ ـا أو مضــافا إليهــا، وأنهــا في نحــو  لا تقــع إلاْإذوزعــم الجمهــور أن : والعبـ ً ظرفـ ً

[  ~   }   |   {Z] ظــرف لمفعــول محــذوف، أي]٨٦: ســورة الأعــراف ، :
ًواذكروا نعمة االله عليكم إذ كنتم قليلا، وفي نحو ْ : [     H   GZ] ظرف إلى ]١٦: سورة مريم ،

 H ] واذكر قصـة مـريم، ويؤيـد هـذا القـول الـتصريح بـالمفعول في : مفعول محذوف، أي
  N          M   L   K   J   IZ] ١٠٣: سورة آل عمران.[ 
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 

 

ّنى له بل المأمور بذكره إنما هو الواقـع فيـه، إلا أن يرتكـب به بعد ذلك، ولا مع ّ ِ ِِ ْ
ّاذكر مظروفا أو مرسلا علاقته المجـاورة أو الحاليـة : مجازا بالحذف، أي ْ ] أ٤/ [ُ
ّوالمحلية المعنويين ّ. 

ّفتحصل أن  ّ  إذ  ّهنا في محل نصب على الظرفية أو على المفعولية ّ ّْ ٍ َ ّ: 
 .ادث في وقت إذ أخذ االلهُاذكر الح: بتقدير : ّالأول
ّاذكر الوقت الذي أخذ االله فيه على المجاز السابق: على تقدير : ّوالثاني ُ. 

ونقل البيضاوي عن بعضهم جواز زيادتها في مثل هذا الموضع، ولا يجوز 
ًجعلها ظرفا لـ  َْ ُ ْ َ : اذكر ) ١(. 

ْ وبعض المعربين يقول في ذلك : المغني  قال في  ْإنه ظر: ُ َ اذكر " : فٌ لـّ
ْوهم فاحش؛ لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت، مع محذوفا، وهذا "  ِّ َ ْ َ ٍ

َّأن الأمر للاستقبال، وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بـالمكلفين منـّا  ّ ّ 
 .)٢(اهـ

                                                
وتبعـه في ). أبـو عبيـدة(، حكاه عن معمر بن المثنى ١/٩٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ١(

، )١١٦ص (مغنـي اللبيـب : ينظـر. وليس هذا القـول بشيء: ذلك ابن قتيبة، قال ابن هشام
الجنى الداني في : ينظر. َّكانا يضعفان في علم النحوو. مذهبهما في ذلك ضعيف: وقال المرادي

 ).١٩٢ص (حروف المعاني 
. وإنما المراد ذكر الوقت نفسـه لا الـذكر فيـه: ، وتتمة الكلام)١١١ص (مغني اللبيب : ينظر) ٢(

 : على النحو الآتي ذكرهْإذ) أوجه(وخلاصة أقوال أهل العلم في استعمالات 
ًسما، وحرفاْإذ، لفظ مشترك؛ يكون ا   :وجملة أقسامه ستة. ً
 :ًأن تكون اسما للزمن الماضي، ولها أربعة استعمالات: القسم الأول 
{  ] : ًأن تكون ظرفا، وهو الغالب، نحو: أحدها    |    {   z   y   x   wZ 

 ].٤٠: سورة التوبة[
= 
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 

                                                

~  �] : ًأن تكون مفعولا بـه، نحـو: الثاني  =   }   |   { Z]  سـورة
 ].٨٦: الأعراف

H     ] : ًأن تكون بدلا من المفعول، نحو: ثالثال    G   F    E   D   CZ] سورة مريم :
 .بدل اشتمال من مريم: ، فإذ]١٦

ٍيومئذ، وحينئذًأن تكون مضافا إليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه، نحو : الرابع  ٍ أو غـير ،
Ã  ] : صالح له، نحو قوله تعالى    Â   ÁZ] ٨: سورة آل عمران.[ 

ولا تضـاف إلى جملـة شرطيـة، إلا في . الاسـمية، والفعليـة:  تضاف إلى الجملتينْإذعلم أن وا 
كان ذلك إذ زيد قام؛ لما فيه من الفصل : ويقبح أن يليها اسم، بعده فعل ماض، نحو. الضرورة

 .ٌإذ زيد يقوم: بين المتناسبين، ولذلك حسن
I] : وًأن تكون اسما للزمن المستقبل، نح: القسم الثاني    H  GZ] سورة الزلزلـة :

٤.[ 
[  ] : أن تكــون للتعليــل نحــو: القســم الثالــث    \   [   Z   Y      X   W   V

^Z] ـنفعكم اليــوم اشــتراككم في العــذاب؛ لأجــل : ، أي]٣٩: ســورة الزخــرف ولــن يـ
 .ظلمكم في الدنيا

 .بينما أو بيناأن تكون للمفاجأة، نص على ذلك سيبويه، وهي الواقعة بعد : القسم الرابع 
؛ لأنهـا إذا مـاأن تكون شرطية، فيجزم بها ولا تكـون كـذلك إلا مقرونـة بــ : القسم الخامس 

 .تجردت لزمتها الإضافة إلى ما يليها
ذهب إلى ذلك أبو عبيدة، وابن قتيبة، وجعلا مـن ذلـك قولـه . أن تكون زائدة: القسم السادس 

$  ] : تعالى   #   "   !Z] كما تقدم – وهذا مذهب ضعيف ،]٣٠: سورة البقرة -. 
#] :  في قوله تعالىإذوجعل . قدأن تكون بمعنى : القسم السابع    "   !Z بمعنى 
قد ١٩٢ص(، وليس هذا القول بشيء، قاله المرادي في الجنى الداني في حروف المعاني.( 

 :- المتقدمة –لأولى بعد أن ذكر الأوجه الأربعة ا) ١١٦، ١١٥ص (قال ابن هشام في مغني اللبيب  
  وذكر لـإذمعنيان آخران : 
التوكيد، وذلك بأن تحمل على الزيادة، قاله أبو عبيد، وتبعه ابن قتيبة، وحملا عليه آيات : أحدهما 

$  ] : منها   #   "   !Z] ٣٠: سورة البقرة.[ 
= 
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 

 

ّاذكـر يـا محمـد فـيما نقصـه :  ، أيّللنّبي    اذكرّثم الخطاب في  ّ إذ 
 .أخذ

اذكروا يـا أهـل : خطابا لأهل الكتاب أي  اذكروا : )١(ّ الطبريّوقدره
ٍالكتاب إذ أخذ، أي تذكروه أو ليذكره بعضكم لبعض ّ)٢(. 

 .العهد  : والميثاق
 .قبوله أو الاستيثاق به : والمراد بأخذه

ّوقال الإمام فخر الدين الرازي ّ)٣( : يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما قـرر ّ
ٌدلائل الدالـة عـلى أن الانقيـاد الله واجـب، فـإذا جـاء رسـول في عقولهم من الـ ٌّ ّ ّ ّ

                                                

 . وحملت عليه لآية، وليس القولان بشيءقدالتحقيق كـ : والثاني  =
، الجنـى )١٤٩ص (رصف المباني في شرح حـروف المعـاني للمالقـي ): ْإذ(ادة في أوجه ينظر للزي 

ـرادي  ـاني للمـ ـداني في حــروف المعـ ـن هشــام )١٨٥ص (الـ ـب لابـ ـي اللبيـ ، )١١١ص (، ومغنـ
، في الكلام على المفـردات مـن الأدوات، والإتقـان في علـوم ٤/١٨٤والبرهان في علوم القرآن 

 .دوات التي يحتاج إليها المفسر، في معرفة الأ٣/١٠١٦القرآن 
هو أبو جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد الطـبري، الإمـام الحـافظ، أحـد أئمـة العلـماء، وأحـد ) ١(

المجتهدين، له اختيارات فقهية، وتفرد في مسائل حفظـت عنـه، ولـه مصـنفات تـدل عـلى سـعة 
ا مـن المؤلفـات، تـوفي تاريخ الأمم والملوك، وجامع البيان، وغيرهـ: علمه، وغزارة فضله، منها

، وتـذكرة الحفـاظ ٤/١٩١، ووفيـات الأعيـان ٢/١٦٢تـاريخ بغـداد : ينظـر. هــ)٣١٠(سنة 
 ).٨٢ص(، وطبقات المفسرين للسيوطي ٢/٧١٠

 .٥/٥٣٥جامع البيان للطبري : ينظر) ٢(
قب هو أبو عبداالله محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي الشافعي الفقيه المتكلم، يل) ٣(

التفسير : بفخر الدين، اشتهر بعلم الكلام، وقد ندم في آخر عمره على الدخول فيه، من مؤلفاته
 .هـ)٦٠٦(، والمحصول، وغيرها من المؤلفات، توفي سنة )مفاتيح الغيب(الكبير 

، وطبقات المفسريـن للـداودي ٢١/٥٠٠، وسير أعلام النبلاء ٤/٢٤٨وفيات الأعيان : ينظر 
١/٢١٥. 
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 

ّوظهرت المعجزات الدالة على صدقه، فإذا أخبرهم بعد ذلك أن االله أمـر الخلـق  ّ ّ
ّبالإيمان به عرفوا عند ذلك وجوب تقرير هذا الدليل في عقولهم، فهذا هو المراد 

 . )١( اهـبالميثاق 
 .على هذاوانظر ما المراد بأخذ االله له 

َّويمكن أن يكون مجازا مرسلا عن الإعطاء، علاقته الضدية ِّ ُِّ ً َ ْ ُ. 
َالـذين : ينافي تفسـير الميثـاق بالعهـد قولـه تعـالى: َفإن قلت ] ب٤/ [ ِ

ِينقْضون عهد االله من بعد ميثاقه ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ ْ ْ ََ َ ُ فإنه يقتضي تغايرهما ضرورة مغايرة الشيء لما ،ّ ّ
 بعده؟

 :ُقلت 
 :ُّ في تفسير هذه الآية ما نصه )٢(ّفقد قال الزمخشريلا منافاة 

 والضمير في ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد االله من قبولـه وإلزامـه َ ْ ََ ُّ َّ
ّأنفسهم، ويجوز أن يكون بمعنى توثقته، كما أن الميعـاد والمـيلاد بمعنـى الوعـد  َِ ِ ِ ْ َ

ِ توثقته عليهم، أو من بعد ّوالولادة، ويجوز أن يرجع الضمير إلى االله أي من بعد ِ َِ ْ َ
ُما وثقَ به عهده من آياته وكتبه وإنذار رسله  ْ ََ َ َّ٣( اهـ(. 

ّثم إن قوله ّ :ِّميثاق النبيين َّ َ َ ِ:  

                                                
 .٨/٢٧٨) مفاتيح الغيب( التفسير الكبير :ينظر) ١(
هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، جاور مكة المكرمة مدة طويلـة فلقـب بجـاراالله، مـن ) ٢(

الكشــاف، : كبـار المعتزلـة، بـارع في اللغـة العربيـة، والأدب والبلاغـة، لـه مؤلفـات كثـيرة منهـا
 .هـ)٥٣٨(والمفصل، وأساس البلاغة، توفي سنة 

 ).١٠٥، ١٠٤ص (، وطبقات المفسرين للسيوطي ٢٠/١٥١سير أعلام النبلاء : ينظر 
 .١/١٢٠الكشاف : ينظر) ٣(
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ّهو على ظاهره من الإضـافة إلى الموثـق عليـه، والمعنـى أن الأنبيـاء : قيل  َِ ُ
 .ٌمأخوذ عليهم الميثاق بما سيأتي
 . أخذ الميثاق على أممهم أيضاّواتفق القائلون بهذا على

 :واختلفوا في دخوله في الآية 
ٌإنه غير داخل في الآية بل معلوم بالأولى، وإلى هـذا أشـار : فقال بعضهم  ّ

 .)١( اهـ وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى : البيضاوي بقوله
ُابيل تقـيكم سرََ: ّ غاية الأمر أنها من باب،ّإنه داخل فيها: وقال بعضهم  ِ َ َ ِ

َّالحر َ)لى هذا أشار البيضاوي بقولهإ، و)٢: ّإنه تعالى أخـذ الميثـاق مـن :  وقيل
ِالنّبيين وأممهم، واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم  ِْ ِْ ِْ ِ ّ٣( اهـ(. 

َإضافة الميثاق إلى النّبيين من الإضافة إلى الموثق لا إلى الموثق عليه، : وقيل  ِ ّ
اهـــ . عــلى أممهــم] أ٥/ [االله الميثــاق الــذي وثقــه الأنبيــاء وإذ أخــذ : والمعنــى
 . أيضا)٥(، وهو في البيضاوي)٤(ّكشاف

 .ُأي فالأمم هم المأخوذ عليهم دون الأنبياء
ّالمراد ميثاق أولاد النّبيين وهم بنو إسرائيل، عـلى حـذف مضـاف : وقيل 

ًل خاصةوإقامة المضاف إليه مقامه، فالمأخوذ عليهم على هذا بنو إسرائي ّ. 
ّالمراد بالنّبيين أهل الكتاب، وسماهم نبيين تهكما بهم لأنهـم كـانوا : وقيل  ّّ ّ ّ

                                                
 .١/٥٢٩أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ١(
 .٨١: سورة النحل، الآية) ٢(
 .١/٥٢٩أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ينظر) ٣(
 .١/٣٧٩الكشاف : ينظر) ٤(
 .١/٥٢٩ وأسرار التأويل أنوار التنزيل: ينظر) ٥(
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 

ّنحن أولى بالنّبوة من محمد: يقولون ّ لأنا أهل الكتاب ومنّا كان النّبيون؛ّ ُ ّ)١(. 
ٍّويدل عليه قراءة أبي وابن مسعود ّ)٢( :َوإذ أخذ َْ َ ِ َ االلهُ ميثاقَ َ ُ الـذين أوتـوا ِ ُ َ ِ

َالكتا  .، وأخذ الميثاق على هذا كان على أهل الكتاب الذين منهم بنو إسرائيلبَِ
 : َفإن قلت 

لم أسند الفعل إلى لفظ الجلالة وهو من قبيل الغائب ولم يسـند إلى ضـمير 
ّالمتكلم مع أن المقام له؟ ّ 

 :ُقلت 
ّإنما أسند إليه تعظيما للآخذ لدلالة هذا اللفظ على الذات الموصوفة بجميع  ّ ّ

ّلكمالات، وإدخالا للروع في ضمير السامعين بأنه االله القاهر المنتقم ممن خالفـه ا ّ ّ ّ
 .)٣(بنقض عهده

                                                
ًوهـذا الـذي قالـه بعيـد جـدا، كيـف : قال السمين الحلبي بعد ذكره لهذا القول عن الزمخشري) ١(

َّيسميهم أنبياء تهكما بهم، ولم يكن ثم قرينة تبين ذلك؟ ً .وسـيأتي . ٣/٢٨٤الدر المصون : ينظر
 .- إن شاءاالله تعالى –ية الكريمة المزيد من البيان في ذكر أقوال أهل العلم في المراد بهذه الآ

، والكشاف )٢٧٢ص (، وتفسير القرآن لابن المنذر ٥٣٩، ٥/٥٣٨جامع البيان للطبري : ينظر) ٢(
، ١/٤١٥، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٤٦٤، والمحرر الوجيز لابن عطية ١/٣٧٩للزمخشري 

وقرأ : ، وقال٢/٥٠٨ ، والبحر المحيط لأبي حيان٥/١٨٨والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
، وكذا هو في مصـحفيهما، وروي عـن النبيين بدل ميثاق الذين أوتوا الكتابّأبي وعبداالله 

مجاهد أنه قال هكذا هو القرآن، وإثبات النبيين خطأ من الكاتب، وهذا لا يصح عنه؛ لأن الرواة 
 ذلك عن غيره فهو خطأ مردود الثقاة نقلوا عنه أنه قرأ النبيين كعبداالله بن كثير وغيره، وإن صح

 .بإجماع الصحابة على مصحف عثمان
، والتحريـر ٣/٢٠٩، وروح المعـاني للألـوسي ٣/٦٤٦الدر المنثـور للسـيوطي : وينظر للزيادة 

 .٣/٢٩٩والتنوير لابن عاشور 
o  ] : خلاصة أقوال العلم في المراد بقوله تعـالى) ٣(   n   m   l   kZ] سـورة آل عمـران :

= 



 

 

 

                                                

 .حين أخذ االله ميثاق النبيين: يعني. اذكروا يا أهل الكتاب إذ أخذ االله ميثاق النبيينو: أي] ٨١ =
 .َّما وثقوا به على أنفسهم طاعة االله فيما أمرهم ونهاهم: وميثاقهم 
 .وأصل الميثاق المفعال، من الوثيقة، إما بيمين وإما بعهد، أو غير ذلك من الوثائق 
َواختلف المفسرون في من أخذ  ِ ُ ْ ً ميثاقه بـالإيمان بمـن جـاءه مـن رسـل االله مصـدقا لمـا معـه، عـلى َ ُ

 :أقوال
 .إنما أخذ االله بذلك ميثاق أهل الكتاب دون أنبيائهم: قال بعضهم 
{] : واستشهدوا لصحة قولهم بذلك بقوله    |      { Z ،فأمروا بالإيمان برسل االله 

 .يع بن أنس وغيرهماوقد روي القول عن مجاهد والرب. ونصرتها على من خالفها
وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس، . بل الذين أخذ ميثاقهم بذلك الأنبياء دون أممهـا: وقال آخرون 

 .وعلي، وطاوس، وقتادة، والسدي، وغيرهم
ًأخـذ االله ميثـاق النبيـين أن يصـدق بعضـهم بعضـا، وأن يبلغـوا كتـاب االله ورسـالاته إلى : يعني 

 .ويصدقوه وينصروه^ م أن يؤمنوا بمحمد قومهم، وأخذ عليهم فيما بلغتهم رسله
معنى ذلك أنه أخذ ميثاق النبيين وأممهم، فاجتزأ بـذكر الأنبيـاء عـن ذكـر أممهـا؛ : وقال بعضهم 

على أهل الكتاب، وعلى :  يعني– رضي االله عنهما –وممن قال به ابن عباس . فالأمم تباع الأنبياء
وهـذا قريـب مـن . ، وإقرارهم به على أنفسهمإذا جاءهم^ أنبيائهم من الميثاق بتصديق محمد 

 .- واالله تعالى أعلم –القول الذي قبله 
 :قال الطبري في تفسيره عند هذه الآية 
 معنى ذلك الخبر عن أخذ االله الميثـاق مـن : وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال

َّأنبيائه، بتصديق بعضهم بعضا، وأخذ الأنبياء على أممها وتب اعها الميثاق بنحو الـذي أخـذ عليهـا ً
ربها من تصديق أنباء االله ورسوله بما جاءتها به؛ لأن الأنبياء علـيهم السـلام بـذلك أرسـلت إلى 

 ....أممها
وينظر للزيادة في تفسير هذه الآية، وأقـوال أهـل العلـم في المـراد، . ٥/٤٥٢جامع البيان : ينظر 

، والمحـرر ١/٣٧٩، والكشـاف للـزمخشري ١/١٣٠زاق والعلم عند االله تعالى، تفسير عبـدالر
، ٢/٦٢، ومعـالم التنزيـل للبغـوي ١/٤٥٨، والوسيط للواحـدي ١/٤٦٤الوجيز لابن عطية 

، والجامع لأحكام القرآن ٨/٢٧٧، ومفاتيح الغيب للرازي ١/٤١٥وزاد المسير لابن الجوزي 
آن العظيم لابن كثير ، وتفسير القر)١١١ص(، وكتاب التسهيل لابن جزي ٥/١٨٨للقرطبي 

= 
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 [  q    pZ :بفتح الـلام والتخفيـف، وعليـه )١(ّقرأ أكثر القراء ّ ّ
ّيجوز أن تكون اللام للابتداء، وما موصلة مبتدأ، ولتؤمنن جواب قسم محذوف،  ّ

ًقسم وجوابه خبر المبتدأ بنـاء عـلى جـواز وقـوعهما ّأي واالله لتؤمنن به، وجملة ال
 .خبرا

 .)٢(َّالكلام على ذلك مفصلا فراجعه المغني  وقد أشبع في 
ّوفيه أنه إن أرجع الضمير في  ُ ّِبه ِ إلى ٌرسول ُ َ خلت الجملة الخبرية ّ /

ّمن ضمير يربطها بالمبتدأ، وإن أرجع إلى المبتدأ كان المعنـى أن االله ت]  ب٥[ عـالى ُ
ّأخذ الميثاق عليهم بالإيمان بالكتاب والحكمة، وليس مـرادا، إلا أن يختـار هـذا 

ّبمصدقه أو ذاك، والـرابط موجـود لأن الضـمير في : بتقدير مضاف أي ّ ٌُ ّ ّِبـه ِ 
ٌرسولٌعائد إلى  ُ َ باعتبار صفته أعني ْمصدق لمـا معكـم َ ُُ َ ََِ ٌ ِّ فكـان الضـمير ،ُ ّ

 .عتباربهذا الا   ماًعائدا على 
                                                

، والتحرير ٣/٢٠٩، وروح المعاني للألوسي ٣/٦٤٦، والدر المنثور للسيوطي ١٠١، ٣/١٠٠ =
ص (، وتيسير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان للسـعدي ٣/٢٩٩والتنوير لابن عاشور 

١١٠.( 
 .مفتوحة اللام) َلما(وقرأ الباقون . مكسورة اللام) ِلـما(قرأ حمزة ) ١(

أخـذ : ، ومعناه الذي يريد للذي آتيـتكم، أي)ما( كسر اللام فهي لام الإضافة دخلت على فمن 
 .ميثاق النبيين لأجل الذي آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني أنهم أصحاب الشرائع

لئن آتيتكم، ومهما : بمعنى الجزاء، أي: للذي آتيتكم، بمعنى الخبر، وقيل: ومن فتح اللام فمعناه 
 ).لتؤمنن: (اب الجزاء قولهآتيتكم، وجو

ـد : ينظــر  ـن مجاهـ ـبعة لابـ ـاب السـ ـه )٢١٣ص (كتـ ـن خالويـ ـبع لابـ ـراءات السـ ، والحجــة في القـ
، والتـبصرة لمكـي بـن أبي طالـب ٣/٦٢، والحجة للقراء السبعة لأبي على الفـارسي )١١١ص(
 .٢/١٨١، والنشر لابن الجزري )٨٩ص (، والتيسير لأبي عمرو الداني )٤٦٢ص (

 ).٥٣٢، ٤٢٨، ٣١١، ٢٧٦ص (مغني اللبيب : رينظ) ٢(
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َّلتؤمننّهذا وإنما لم نجعل  ُ ُِ ْ َ جوابا للقسم الذي في أخـذ الميثـاق؛ لأنـه ّ
ّيلزم عليه توسط المبتدأ بين أجزاء الخبر، وأن تكون موطئة ؛ لأن أخذ الميثـاق في  ِّ َُ َ ُ ّ

َّلتؤمننّمعنى الاستحلاف، واللام في  ُ ُِ ْ َلام جواب القسم، و ما يحتمـل أن 
َّلتؤمننعنى الشرط، وتكون المتضمنة لم ُ ُِ ْ َ ساد مسـد جـواب القسـم والشرط ّ َّ َ َ ٌّ

ْآتيـتكم: على هذا مفعول لـ   ماجميعا، و ُْ ُ َوأن تكـون موصـولة بمعنـى ،ً :
 .ّللذي آتيتكموه لتؤمنن به

ُعلى هذا مبتدأ خبره محذوفٌ   ما: فـ  ٌ. 
كشاف ّ  )١(ومغني  ) ٤( الأميرّ من حواشيه للعلامة)٣(بزيادة )٢(.

المغني    ُّـ في موضع آخر ما نصه: 
  ّمن أقسام اللام الغير العاملة الـلام الداخلـة عـلى أداة شرط : ّ والرابع ّ ّ

ّللإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها، لا على الشرط، ومن ثم تسمى  ّ ٌّّ ّ
َاللام المؤذنة، وتسمى الموطئة أيضا ِّ َ ُ ّ ّ؛ لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدته نحوّ ََ َّ َّْ َ :

 َّلئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُّْ َ َ ُ َ َُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُُ َُ َُ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َُ ُ َ ْ ِ ُ
                                                

 .١/٣٧٩الكشاف : ينظر) ١(
 ).٥٣٢، ٣١١، ٣١٠ص (مغني اللبيب : ينظر) ٢(
 ).١٧٦ص (حاشية الأمير : ينظر) ٣(
هو الشيخ العلامة عالم العربية، وفقيه المالكية، محمد بن محمد بن أحمد بن عبـدالقادر السـنباوي ) ٤(

هــ، وتعلـم بـالأزهر، )١١٥٤(ولـد في ناحيـة سـنبو بـمصر سـنة الأزهري، المعـروف بـالأمير، 
ـرة الصــعيد، وأصــله مــن المغــرب، تــوفي ســنة  ـه إمـ ـالأمير؛ لأن جــده أحمــد كانــت لـ واشــتهر بـ

حاشية على مغني اللبيب، الإكليل : أكثر كتبه حواشي وشروح، من أشهرها. ًهـ تقريبا)١٢٤٥(
، ومعجـم ٧/٧١الأعـلام للـزركلي : ظـر، ين...شرح مختصر خليل، المجموع في الفقـه وشرحـه

 .٤/٣٨٤، وعجائب الآثار الجبرتي ٣/٦٧٠المؤلفين لعمر رضا كحالة 
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 

َالأدبار َ ْ َ)٢(، وأكثر ما تدخل على إن، وقد تدخل على غيرها كقوله)١(:  
َلمتى صلحت] أ٦/ [ ْ َ ٌ ليقضين لك صالحََ َ ُِ َ َ َْ ََ ْ 

ِ                                                 ولتجزين إذا جزيت جميــلا َ َ َْ ُ َّ َ ْ َِ َ ُ َ 
 

ٍلما آتيتكم من كتاب وحكمـة: وعلى هذا فالأحسن في قوله تعالى ِ ِ َِ ْ ْْ َُ ٍْ َ ُ َ ََ ألا  ّ
ًتكون موطئة، و َِّ َ ّلة؛ لأنـه حمـل عـلى موصـو): مـا(ّشرطية، بل للابتداء، و): ما(ُ

 .)٣(اهـ  الأكثر
ّفاقتضى كلامه أنها لا تدخل على غير أداة شرط، وصرح بأن الأحسـن أن  ّ ّ ُ

 .)٤ (  إنلا تدخل على غير 
ْلما أتيناكم : )٥(وقرأ نافع ُْ َ َ َ ََ١(ّ  بالفتح والتخفيف أيضا(. 

                                                
 .١٢: سورة الحشر، الآية) ١(
) ٣١٠ص (بعد البحث والنظر لم أقف على قائل البيت، وقد أورده ابن هشام في مغني اللبيـب ) ٢(

ــه ــه، والشـــاهد فيـ ــرف قائلـ ــ: ولم يعـ ــلام المؤذنـ ــواز دخـــول الـ ــير إنجـ ــة عـــلى غـ  ة أو الموطئـ
 .- كما تقدم –

 ).٣١١، ٣١٠ص (مغني اللبيب : ينظر) ٣(
، ومعاني القرآن ١/٢٢٥، ومعاني القرآن للأخفش ١/٢٢٥معاني القرآن للفراء : ينظر للزيادة) ٤(

، ومشكل إعراب ٣٩٢، ١/٣٩١، وإعراب القرآن للنحاس ٤٣٧، ١/٤٣٦وإعرابه للزجاج 
، والبيـان في غريـب إعـراب القـرآن لابـن الأنبـاري ١٦٦، ١/١٦٥ القرآن لمكي بن أبي طالب

، والفريـد في إعـراب القـرآن المجيــد ١/٢٧٥، والتبيـان في إعـراب القـرآن للعكــبري ١/٢٠٩
 .٢٩٣ – ٣/٢٨٣، والدر المصون للسمين الحلبي ١/٥٩٣للمنتجب الهمداني 

أبـو جعفـر : راءة، أخذ عـن جماعـة مـنهمُهو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم، إمام المدينة في الق) ٥(
، )٥ص (التيسير : ينظر. هـ)١٦٩(قالون، وورش، توفي سنة : القارئ، واشتهر عنه راويان هما

 .٢/٢٣٠، وغاية النهاية ١/١٠٧ومعرفة القراء الكبار 
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 

 

 .وفيها ما في التي قبلها من الإعراب
ْومن  ٌيانيةّعلى جميع ما تقدم ب: ِ ّ. 

َلـما : )٢(وقرأ حمزة ِبكسر اللام والتخفيف ّ لأجل إيتـائي : ، ومعناه)٣(ّ
ّإياكم بعض الكتاب والحكمة، ثم لمجىء رسول مصدق لما معكـم لتـؤمنن بـه،  ٍّ ّ ٍ ّ َ

آتيـتكم وجـاءكم ـ في معنـى : ّمصدرية؛ فالفعلان معهـا ـ أعنـي   ماّعلى أن 
ّالمصدرين، واللام داخلة للتعليل ٌ ُ ّأخذ االله ميثاقكم لتؤمنن بالرسـول :  على معنىّ ّ

ّولتنصرنه لأجل أني آتيتكم الكتاب والحكمة، وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان  ّ َ َ ّ ّ
ٍبه ونصرته موافقٌ لكم غير مخالف ُ. 

 .ًموصولة   ماويجوز أن تكون 
 : َفإن قلت 

ْآتيتكمكيف يجوز ذلك والعطفُ على  ُْ ُ َوهو قوله  :َثـم جـ َّ ْاءكمُ ُ َ لا 
                                                

رأ بـالنون، وقـ) آتينـاكم(قرأ نـافع وحـده ) آتيناكم: (تقدم تخريج القراءة، وبالنسبة لقوله تعالى) ١( =
 .بالتاء) آتيتكم(الباقون 

 .يقرأ بالنون والألف، وبالتاء من غير ألف) آتيتكم: (قال ابن خالويه 
لمن قرأ بالتاء...أن االله تعالى أخبر عن نفسه بنون الملكوت: فالحجة لمن قرأ بالنون  أنه : ، والحجة 

 ....أتى بالكلام على ما يوجبه الإخبار عن المتكلم إذا أخبر بفعله عن نفسه
ـد : ينظــر  ـن مجاهـ ـبعة لابـ ـاب السـ ـه )٢١٤ص (كتـ ـن خالويـ ـبع لابـ ـراءات السـ ، والحجــة في القـ

، والتـبصرة لمكـي بـن أبي طالـب ٣/٦٩، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفـارسي )١١٢ص(
، )٨٩ص (، والتيسـير لأبي عمـرو الـداني ١/٣٥٢، والكشف لمكي بن أبي طالب )٤٦٢ص (

 .٢/١٨١والنشر لابن الجزري 
َّهو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات، إمام حجة، أخذ القراءة عـن الأعمـش وآخـرين، وعنـه جماعـة ) ٢( ُ

ْأضبطهم سليم بن عيسى، واشتهر عنه راويان هما َ التيسير : ينظر. هـ)١٥٦(خلف، وخلاد، توفي سنة : ُ
 .١/٢٦١ ، وغاية النهاية١/١١١، ومعرفة القراء الكبار )٦ص (

 . تخريج وتوجيه القراءة–اً  قريب–تقدم ) ٣(



 
 

  
 

ّيجوز أن يدخل تحت حكم الصلة؛ لأنك لا تقول ّللذي جاءكم رسول مصدق : ّ ّ
 لما معكم؟

 :ُقلت 
ّللذي آتيتكموه : ّ، فكأنه قيل  ما آتيتكمفي معنى    ما معكمّبلى لأن 

 .)١ ( ّ كشافّوجاءكم رسول مصدق له اهـ 

 :وحاصل كلامه 
 :وجهان    ماّأنه على هذه القراءة يجوز في 

ًأن تكون مصدرية و: أحدهما  ّ من   فلا يحتاج حينئذ ] ب٦/ [ّتبعيضية
َلرابط يربط جملة  ٍْثم جاءكم َُّ َ َ ُبها . 

ْما معكمًأن تكون موصولة فيحتاج لذلك وهو : ثانيهما  َ َُ َ فيكون من ،
ّقبيل الربط بالظاهر الذي هو عين الموصول على حد قوله ُ َْ ّّ)٢(: 

 
ِّفيا رب  ٍليلى أنت في كل موطنَ ّ َ ْ َ 

ُ                                         وأنت الذي في رحمة االله أطمع َ ْ َ ِ َ 
 : )٣ (المغني  قال في 

 وقد يضعف هذا لقلته، وقد يرجح بأن الثواني يغتفر فيها كثيرا، واللام ّ َّ ّ ّ ّ
                                                

 .ًالحاشية المتقدمة قريبا: ، وللزيادة في هذا المعنى، ينظر١/٣٧٩الكشاف : ينظر) ١(
ص (، ولم أقف عليه في ديوانه، وهو في مغني اللبيب )مجنون ليلى(البيت ينسب لمجنون بني عامر ) ٢(

قام الضمير، وكان حقه أن إقامة الاسم الظاهر م: ، والشاهد فيه٣/٢٨٥، والدر المصون )٢٧٧
 .في رحمتك: يقول

 ).٢٧٧، ٢٧٦ص (مغني اللبيب : ينظر) ٣(
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 

 

ّعليهما للتعليل متعلقة بـ ّ :َّلتؤمنن ُ ُِ ْ َ . 
 :)١( غني الم قال في 

 على الاتساع في الظرف ْ َّ ّاهـ . 
 :ّقال محشيه الأمير 

ُعلى سبيل الاتسـاع أي وإن كانـت لام الجـواب لهـا الصـدر، وكـذا لا :  قوله َ َّّ
ٌّلكن سبق للمصنِّف في الفصل الثاني لاذا ، أن مثل هذا خاص النّافية، ّ ْ بالشـعرّ ِّ)٢( 

ٌنها متعلقة بأخذ أ)٤( ما مشى عليه الخطيب)٣(ُفالأحسن ِّ ّ. 

َّلـمـا : )٥(وقرأ سعيد بن جبير ََحين آتيتكم بعض :  بمعنى)٦(ّ بالتشديد
                                                

 ).ِلـما(، وهذا الكلام على قراءة حمزة بكسر اللام )٢٧٦ص (مغني اللبيب : ينظر) ١(
 .١/١٧٦حاشية الأمير : ينظر) ٢(
لخطيـة وبعـدها موجود على هامش النسخة ا) بأخذ... فالأحسن ما مشى عليه الخطيب: (قوله) ٣(

 ).المخطوط(كلمة صح؛ للدلالة على أنها من أصل الكتاب 
 .٨/٢٧٤) التفسير الكبير(لعل المراد الخطيب الرازي في مفاتيح الغيب ) ٤(
 رضي االله –هو أبو عبداالله سعيد بن جبير بن هشـام الأسـدي، روي عـن جماعـة مـن الصـحابة ) ٥(

 ومـن أشـهر المفسريـن للقـرآن الكـريم مـن –ما  رضي االله عـنه– من تلاميذ ابن عبـاس –عنهم 
 ).هـ)٩٥(التابعين، قتله الحجاج سنة 

 .٣/١٤١، وتهذيب الكمال ٤/٣٢١سير أعلام النبلاء : ينظر 
 :، وذكر عند هذه القراءة ما نصه١/١٦٤المحتسب لابن جني : ينظر) ٦(

 َّلـما آتيناكم: (ومن ذلك قراءة الأعرج فيما يروى عنه م، وتشديد الميم، آتيناكم بألف بفتح اللا) َ
 .قبل الكاف

َّلـما(في هذه القراءة إغراب، وليست : قال أبو الفتح  هاهنا بمعروفة في اللغة، وذلـك أنهـا عـلى ) َ
ـالى: أوجــه ـه تعـ ـا كقولـ ًتكــون حرفــا جازمـ ً : [  2    1   0   /   .   -Z]  ســورة آل
$  ] : ً، وتكون ظرفا في نحو قوله]١٤٢: عمران   #   "  !Z ]٢٢: سورة القصص[ ،

= 
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 

ُالكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وجب علـيكم الإيـمان بـه  ّ ّ
 .ُونصرته

فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميمات وهي الميمان والنّون    لمن ماأصله : وقيل 
لمن أجل : ، ومعناه  لماامها في الميم، فحذفوا إحداها فصارت المنقلبة ميما بإدغ

 .ّما آتيتكم لتؤمنن به
 .)١ ( ّ كشافوهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى اهـ 

ّ الأولى على هذا الأخير تعليلية  من: فـ  َ ُ. 
 .ّ الوجهان السابقان في قراءة حمزة على ما أشار إليه  ماوفي 

ّوالظاهر أن ال ٌلام هنا صلةّ ّ. 
                                                

ولا وجه لواحدة . إلا فعلت: َّأقسمت عليك لما فعلت، أي: في نحو قولهم) إلا(وتكون بمعنى  =
 .منهن في هذه الآية

ْوإذ أخذ االله ميثاق النبيين لمن ما آتيناكم، وهو يريد القراءة العامة: وأقرب ما فيه أن يكون أراد  ِ َ :
َلـما آتيناكم( َّلمما(الحسن في الواجب، فصارت ، فزاد على مذهب أبي )َ ِ ، فلما التقت ثلاث مـيمات )َ

ـت لصـارت . ًمشددا كما ترى) َّلـما(ُ حذفت الأولى منهن، فبقي –فثقلن  ، غـير أن )لَـنماْ(ولو فكَّ
 .هذا أوجه ما فيها إن صحت الرواية بها). َّلـما(النون أدغمت في الميم كما يجب في ذلك فصار 

 كما –ن سعيد بن جبير، والحسن، ونسبها ابن جني للأعرج في المحتسب وهذه القراءة رويت ع 
، والمحرر ٢/٥٠٩ في البحر المحيط لأبي حيان – رحمه االله –قراءة سعيد بن جبير :  وينظر–تقدم 

، والــدر المصــون ٥/١٩١، والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي ١/٤٦٥الــوجيز لابــن عطيــة 
 .لمفسرين وغيرهم من ا٣/٢٨٤للسمين الحلبي 

: أن المعنـى: ، وخلاصة كلام الزمخشري هنا في قـراءة التشـديد٢٨٠، ١/٢٧٩الكشاف : ينظر) ١(
حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسـول مصـدق لـه، وجـب علـيكم الإيـمان بـه 

 ًلمن فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميمات، وهـي المـيمان، والنـون المنقلبـة مـيما) لما(وأن أصل . ونصرته
لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به، وهذا : ، والمعنى)لما(بإدغامها في الميم، فحذوفوا إحداها فصارت 

 .قريب من قراءة حمزة في المعنى
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 

 

ّومحصل الأول أن  ّ َّمن   تبعيضية في ّٍمن كتاب َ ِ ِْو ،َّلـمـا َ ،حينيـة َّ ِْ ِ
 . الخ...  وجب عليكم : بقوله]  أ٧/ [وجوابها محذوفٌ أشار إلى تقديره 

ّ الحينيـة تقـتضي وقـوع الجـواب في زمـن الشرط،  ّ لماّومن المعلوم أن  َ َّ ِْ
ِفيكون وجوب الإيمان با صرة له في وقت إيتائه إياهم بعض الكتاب ُ ِلرسول والنّ َ ّ ِ ّ

ًوالحكمة، وليس إلا في زمن المجىء، إلا أن تكون جوابية باعتبار المعطوف فقط،  ّ ّ ّ ِ
صرة في المستقبل، : ّأو على أن المعنى ُطلب منكم في وقت الإيتاء إيقاع الإيمان والنّ ُ َ ِ ُ

ّويحتمل لو لم يقل حينية أن تكون  ِْلما ّ  حرفا أتي به للربط عـلى مـا ذهـب إليـه ّ َ ِ ُ
 .بعضهم، وعليه فلا كلام

ُهذا ومن المقرر عندهم أنه يشترط في صحة عطف الفعل على الفعل اتحاد  ّّ ّ ّ
 .زمانيهما

ّْوعطفك الفعل على الفعل يصح :  ـ عقب قول الخلاصة )١(قال الأشموني َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ََ ََ ُ ْ
 . اهـ)٢ ( ّ بشرط اتحاد زمانيهما: ُّما نصه ـ 

ّقال العلامة الصبان َّ ّ)٣( :  أي مضيا أو حالا أو استقبالا ً ً  ِ ُ٤( اهـ(. 
                                                

هـ، نحـوي مـن فقهـاء الشـافعية، ولي )٨٣٨(هو علي بن محمد الأشموني المصري، ولد بالقاهرة سنة ) ١(
لك إلى ألفية ابن مالك، والينبوع في شرح المجموع هـ، له منهج السا)٩٠٠(القضاء بدمياط، توفي سنة 

، ومعجـم ٥/١٠، والأعلام للـزركلي ٥/٦الضوء اللامع للسخاوي : ينظر. في فروع الفقه، وغيرها
 .٧/١٨٤المؤلفين لعمر رضا كحالة 

 .٣/١١٩حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر) ٢(
اللغـة : ًشافعي الحنفي، أخذ علوما كثـيرة، منهـاهو أبو العرفان محمد بن علي الصبان المصري ال) ٣(

حاشـية عـلى شرح : هــ، مـن مصـنفاته)١٢٠٦(والنحو والأدب وغيرها، تـوفي بالقـاهرة سـنة 
: ينظـر. الألفية للأشموني، إسعاف الراغبين في سـيرة المصـطفى وأهـل بيتـه الطـاهرين وغيرهـا

، ومعجـم ٢/٣٤٩يل باشـا ، هدية العـارفين لإسـماع٢٣٣ – ٢/٢٢٧عجائب الآثار للجبرتي 
 .٣/٥١٦المؤلفين لعمر رضا كحالة 

) َّلمـا(، وينظـر للزيـادة في أقسـام ومواضـع ٣/١١٩حاشية الصبان على شرح الأشـموني : ينظر) ٤(
= 
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 

ّوزمن المجىء مستقبل بالنّسبة لزمن الإيتاء، ويمكن أن تقدر  ٌثم ّ صلة ،ً
ُثم تاب عليهم ليتوبوا: كما هي في قوله تعالى َ َُ ََ ْ ْ َِّ ِ َ ُ)وتجعـل جملـة )١ ،ْجـاءكم ُ َ َ 

ْآتيتكمن بدل اشتمال م ُْ ُ َ باعتبار متعلقها وهو ِ َّ َ َ ُْما معكم َ َُ َ فإنه يشـتمل عـلى ّ
ٌلما جاءكم رسول مصدق لما معكم وجب عليكم ذلك: الإيتاء، والمعنى ِّ ٌ ّ. 

                                                

، والجنـى الـداني في حـروف المعـاني )٣٥١ص (رصف المباني في شرح حـروف المعـاني للمالقـي  =
، والمفردات للراغب الأصفهاني )٣٦٧ص (، ومغني اللبيب لابن هشام )٥٩٢ص (للمرادي 

وخلاصة . ٤/٣٢٦) المفردات من الأدوات(، والبرهان في علوم القرآن للزركشي )٧٤٦ص (
 ):َّلـما(الكلام في 

 :حرف له ثلاثة أقسام 
َّلـما: الأول  َوهي حرف نفي تدخل على المضارع فتجزمه، وتصرف .  التي تجزم الفعل المضارع

 .معناه إلى المضي
َّ لـما: الثاني  َالتي بمعنى  :َّإلاولها موضعان ،: 
َّنشدتك باالله لـما فعلت: أحدهما بعد القسم، نحو  َ. 
W   ] : بعد النفي، ومنه قراءة عاصم وحمزة: ثانيهما    V   U   T          S   RZ] سورة يس :

ٌما كل إلا جميع: ، أي]٣٢ َّ ّ. 
َّلـما: الثالث  َحرف وجود لوجود، : وبعضهم يقول.  وجوب لوجوبوهي حرف.  التعليقية

 :وفيها مذهبان. والمعنى قريب. بالدال
 .وهو مذهب سيبويه. أنها حرف: أحدهما 
 بين التسهيلوجمع ابن مالك في . وهو مذهب أبي علي الفارسي. حينظرف بمعنى : الثاني 

َّ لـماإذا ولي : المذهبين، فقال َظـرف بمعنـى ً فعل ماض لفظـا ومعنـى فهـي إذ فيـه معنـى ،
 .ًالشرط، أو حرف يقتضي، فيما مضى، وجوبا لوجوب

َّلـماوالفرق بين أقسام   َالثلاثة من جهة اللفظ، أن الجازمة لا يليها إلا مضارع، ماضي المعنى  .
والتــي هــي حــرف وجــوب .  لا يليهــا إلا مــاضي اللفــظ، مســتقبل المعنــىّإلاوالتــي بمعنــى 

 .لم إلا ماضي اللفظ والمعنى، أو مضارع منفي بـ لوجوب لا يليها
 .١١٨: سورة التوبة، الآية) ١(
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 

 

ُوبعد  ْ َ: 
ّفلابد من التزام ما مر من أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفـر في الأوائـل، أو  ّّ

ّالاكتفاء بالمضي اللفظي؛ لأن ّ ّ َلـمـا ما في حيز ّ َ لا يكـون إلا ماضـيا، والتـابع ُ ّ ّ
ّهنا مستقبل معنىً، ولا يخفى ما في هذا من التكلف ٌّ. 

َّثمّوالأوجه المصير إلى أن  ُمن الحكاية لا من المحكي ّ ِ ْ َ. 
ْآتيتكمِما يأتي من الالتفات في الخطاب في ] ب٧/ [ّويؤيده  ُْ ُ َ. 

ح في هذا المقام،  َهذا ما سنَ َواقتضاه النظّر الكهامَ  .ّ، فليتأمل وليراجع)١(َ
ْآتيتكم: ّثم في قوله تعالى ُْ ُ َ التفاتان : 

ّمن الغيبة إلى التكلم: أحدهما  ّ َ ْ َ. 
 .منها إلى الخطاب: ثانيهما 

َونكتتهما أن التكلم والخطاب أشرفُ من الغيبة ْ َ ّ ّ ّ)٢(. 
                                                

ُالكَهام هو البطيء عن الغاية، ويقال) ١( َّأكهم بصره إذا كل ورق: َ َ ََّ َ َْ. 
َكهم(، مادة ١٢/٥٢٨، ولسان العرب ٦/٣٠تهذيب اللغة : ينظر  َ َ.( 

ْآتيتكم: وفي قوله) ٢( ُْ ُ َ لقراءتين التفاتانعلى ا) آتيناكم( أو: 
الخروج من الغيبة إلى التكلم في قوله آتينا أو آتيـت؛ لأن قبلـه ذكـر الجلالـة المعظمـة في : أحدهما 

m  ] : قوله   l   kZ. 
؛ لأنـه قـد تقدمـه اسـم ظـاهر وهـو )آتينـاكم: (الخروج من الغيبة إلى الخطـاب في قولـه: والثاني 
النبيينوإذ أخـذ االله ميثـاق : لـة والنبيـين لكـان التركيـب، إذ لو جرى على مقتضى تقدم الجلا

ًوفيـه نظـر لأن مثـل هـذا لا يسـمى التفاتـا في : النبيين لما آتاهم مـن كتـاب كـذا، قـال بعضـهم
َّحلـف زيـد لـيفعلن ولأفعلـن، فالغيبـة : اصطلاحهم، وإنما يسمى حكاية الحال، ونظيره قولك

: ينظـر. م الحالف، والآية الكريمة مـن هـذامراعاة لتقدم الاسم الظاهر، والتكلم حكاية لكلا
، والبحر ٨/٢٧٧التفسير الكبير للرازي : ، وينظر للزيادة٣/٢٩٣الدر المصون للسمين الحلبي 

 .٣/٢١٠، وروح المعاني للألوسي ٢/٥١٣المحيط لأبي حيان 
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 :فإن قيل 
ّالتكلم هنا هو مقتضى الظاهر كما قدمت  ّّ  والالتفات من خلاف ذلك؟ّ

 :ُقلت 
ّمرادنا بمقتضى الظاهر فيما مر مقتضى ظاهر المقام كما أشرنا إليه، ومرادهم  ّ
ّبكون الالتفات من خلاف مقتضى ظاهر الكلام كما نص عليه العلامة الصبان في  ّ ّّ

حواشي المختصر ١(ناقلا له عن ياسين(. 
 [   s   rZ. 

ّتقدم أن  ّ من ْ ِ و[، ّغير شرطية[ ،ما َ   ّوموصوليتها تبعيضية، وعليهما َّ ُ َْ ِ َ
ّبيانية، وعلى كل فالمراد ّسائر الكتب السماوية حتى الصحف ما عدا القرآن: ّ ّّ ّ. 

ّأما على الثاني  ّ: 
ْبمعنييها دالة على العموم، وقد بينَت بـ  َ ماّفلأن  ِّ ُ ٌ ّ :كتاب َ ِ  . 

ّوأما على الأول  ّ: 
: راد منها العمـوم في الإثبـات مجـازا كـما في قولـه تعـالىّفلأن النكّرة قد ي

                                                
َشرح فيه مسعود بن عمر التفتازاتي ) المختصر( هناك كتابه اسمه )١( َ تلخـيص هـ كتـاب )٧٩٢ت (َ

، وعـلى هـذا )المختصر(ولذلك سماه ) ّالمطول(ٌالمفتاح في البلاغة، وهذا الشرح مختصر من كتابه 
هـ حفيد )٩٠٦ت(وكذلك لأحمد التفتازاني . هـ)١٠٦١ت(حاشية لياسين العليمي ) المختصر(

، ثـم عـلى )حاشية الحفيد عـلى المخـتصر لجـده(مسعود التفتازاني السابق، وتسمى هذه الحاشية 
هـــ، وهنــاك حاشــية عــلى مخــتصر الســعد )١٠٦١ت(حاشــية الحفيــد حاشــية لياســين العليمــي 

هـ، فلعل الصبان نقـل في حاشـيته )١٢٠٦ت(ّالتفتازاني ومؤلفها هو أبو العرفان محمد الصبان 
 .عن حاشية ياسين على المختصر أو حاشية ياسين على حاشية الحفيد، واالله تعالى أعلم بالمراد
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ٌعلمت نفس َْ َ ْ َ ِ)٢(، وقول الحريري )١(: 
ى وقيتم شرا ّيا أهل ذا المغنَ َ ُْ ِ ُ َْ َ ََ ْ َ 

ّ                                              ولا لقيتم ما بقيتم ضــرا   ْ َ ُْ ُ ُِ َِ ََ َ 
 

ّنص عليه المولى سعد الدين التفتازا ّ ِ مطوله في )٣(نيّ ِ َّ َ ُ ) ٤(. 
ْوالمغنىَ  َالمنزْل من غني بالمكان أقام به: َ ِ َ ُ َِ. 

 :َفإن قلت 
 ّما الدليل على استثناء القرآن ؟

                                                
 .٥: ، وفي سورة الانفطار، الآية١٤: وير، الآيةسورة التك) ١(
، أديب، لغـوي، )أبو محمد(هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري، البصري، الشافعي ) ٢(

المقامات، منظومة ملحة الإعراب في النحو وشرحها، وغير ذلك : نحوي، ناظم، ناثر، من آثاره
، ومعجـم ١٠/٤٦٠ أعـلام النـبلاء للـذهبي سـير: ينظـر. هــ)٥١٦(من المؤلفات، تـوفي سـنة 

، ١/١٩٥، والبيـت في مقامـات الحريـري بشرح الشريشي ٢/٦٤٥المؤلفين لعمر رضا كحالـة 
 ).غنى(، مادة ٨/٢٠٢تهذيب اللغة : ينظر. المنزل والمقام: ْوالمغنى

ف والمعاني سعد الدين، عالم مشارك في النحو والتصري(هو مسعود بن عمر بن عبداالله التفتازاني ) ٣(
شرح تلخيص المفتـاح في المعـاني : والبيان والفقه وغير ذلك، ولد بتفتازان، من تصانيفه الكثيرة

الدرر الكامنـة : ينظر. هـ)٧٩٢(والبيان، حاشية على الكشاف للزمخشري في التفسير، توفي سنة 
كحالة ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا )٨٢١ص (، والبدر الطالع للشوكاني ٤/٣٥٠لابن حجر 

٣/٨٤٩. 
 ).٨٤، ٨٣ص (َّالمطول على تلخيص المعاني، لسعد الدين التفتازاني : ينظر) ٤(

ًوالنكرة في الإيجاب ظاهرة في عدم الاستغراق، وقد يستعمل فيه مجـازا كثـيرا في : والعبارة فيه  ً
ـن جــرادة: المبتــدأ نحــو ـرة خــير مـ 4   ] : ًوقلــيلا في غــيره، نحــو. تمـ   3   2   1Z وفي 

 ....ًأهل ذا المغنى وقيتم شرا يا: ماتالمقا
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 

 :ُقلت 
ّـ وسيأتي ـ من أن النّبـي ] أ٨/ [ّما صرحوا به  ّ لم يؤخـذ عليـه ميثـاق ٌ ُ

ْآتيـبالإيمان بأحد من الأنبياء، فلم يكن داخلا في مفعول  ْتكمَ ُ ُ فلـم يـدخل ،
ٍالقرآن الذي هو كتابة في كتاب ٌ ُ. 

ّوسميت سماوية لأنها نزلت من السماء ّ ّْ ً ّ. 
 .في ألواح : قيل 

ٍعلى لسان ملك: وقيل  َ َ. 
ُثم قد اشتهر أنها مائة وأربعة صحف  ٌ ّ ّ: 

ّصحف شيث ستون، وصحف إبراهيم ثلاثون، وصـحف موسـى قبـل  ِ
ّتـوراة لموسـى، والزبـور لـداود، والإنجيـل ال: ّالتوراة عشرة، والكتب الأربعـة ّ
ّلعيسى، والفرقان لسيدنا محمد  ّ. 

ّكذا نقل بعض شراح  ُالأربعين   ١(عن الخطيب(. 
ِصحف شـيث خمسـون، وصـحف إدريـس ثلاثـون، وصـحف : وقيل 

                                                
شراح الأربعين عـن الخطيـب، الخطيـب المـراد بـه الفخرالـرازي محمـد بـن عمـر الـرازي : قوله) ١(

، )مفـاتيح الغيــب(التفســير الكبـير : الشـافعي، الفقيـه المــتكلم، يلقـب بفخـر الــدين، مـن كتبـه
وقـد تقـدمت ترجمتـه في . هـ)٦٠٦(والمحصول، والأربعين، ونهاية العقول، وغيرها، توفي سنة 

 .أول البحث، بما يغني عن إعادته هنا
 .الأربعين في أصول الدين للرازي: والأربعين المراد بها 
في تفسير سـورة ) مفاتيح الغيب(وكلام الرازي الذي نقله المؤلف هنا مذكور في التفسير الكبير  

2  ] : الأعلى، عند قوله تعالى       1   0Z] التفسـير الكبـير : ينظر]. ١٩: علىسورة الأ
 .١١/١٣٧للرازي 
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 

 

ّإبراهيم وموسى عشرون بالسوية، والكتب الأربعة ّ. 
 وصـحف إدريـس صحف شيث خمسون،: ّإنها مائة وأربعة عشر: وقيل 

: لآدم، وقيـل : فقيـل : ثلاثون، وصحف إبراهيم عشرون، واختلـف في عشرة
 . لموسى، والكتب الأربعة

ّوهذا القول ما نص عليه التتائي  :حيث قال )٢ ( ّ شرح الرسالة في )١(ّ
 ّالكتب المنزلة من السماء مائة وأربعة عشرـ إلى آخر مـا تقـدم ـ:  فائدة ّ ّ .

ّلإمساك عن حصرها في عدد فيجب اعتقاد أن االله أنزل كتبا مـن ّهذا والتحقيق ا ُ
 . ّالسماء على الإجمال، نعم الكتب الأربعة يجب معرفتها تفصيلا

ّ باجوري على الصغرىاهـ  ُ ٣( بحروفه( . 

                                                
 من قرى تتانسبته إلى . هو محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المصري، فقيه من علماء المالكية) ١(

فتح الجليل شرح به مختصر : من كتبه. المنوفية بمصر، نعته الغزي بقاضي القضاة بالديار المصرية
ًخليل في الفقه شرحا مطولا،  ـتقريبا)٩٤٢( وجواهر الدرر وغيرها من التصانيف، توفي سنة ً  .ًه

، ٢/١٦٢٨، وكشـف الظنـون لحـاجي خليفـة ٣/٢٦معجم المؤلفين لعمر رضا كحالـة : ينظر 
 .٥/٣٠٢والأعلام للزركلي 

 وهـي في – المتقـدم –وهي من مصنفات محمد التتـائي . تنوير المقالة في شرح الرسالة: المراد بها) ٢(
، والأعـلام ٣/٢٦معجم المؤلفين لعمر رضا كحالـة : ينظر. الة ابن أبي زيد القيروانيشرح رس
 .٥/٣٠٢للزركلي 

حاشـية البـاجوري عـلى السنوسـية : ينظر. حاشية الباجوري على السنوسية الصغرى: المراد بها) ٣(
 ).٤٥ق ) (مخطوط(الصغرى 

امع الأزهر، ولـد في البـاجور، هو إبراهيم بن محمد الباجوري الأزهري، شيخ الج: والباجوري 
حاشـية عـلى مخـتصر السـنوسي، وحاشـية عـلى : إحدى قرى مديرية المنوفية بمصر، من مؤلفاته

 .هـ)١٢٧٧(شمائل الترمذي، وغيرها من الحواشي الأخرى، توفي سنة 
 .١/٧١، والأعلام للزركلي ١/٥٧معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : ينظر 
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 

ٍوحكمة َِ ْ َ:  
 :اختلف في تفسيرها 

 .هي تحقيق العلم وإتقان العمل: فقيل 
ُيؤتي الحكمة من يشاء:  تعالى قوله)١(ّوبهذا فسر البيضاوي َ َْ َ َ ُْ َ ِ ِ ْ)٢(. 

ّهي علم الشرائع وكل كلام وافق الحقّ: وقيل ] ب٨/ [ ّ. 
 .)٣(هي العلم النّافع من جميع أنواع العلوم: وقيل 

ّ والذي صفا لنا منها أنها العلم المشتمل على معرفة االله  : )٤(وقال النّووي
                                                

 .٣/٤٢٤ وأسرار التأويل أنوار التنزيل: ينظر) ١(
 .٢٦٩: سورة البقرة، الآية) ٢(
 :ومن أقوال أهل العلم في المراد بالحكمة) ٣(

 .قاله ابن عباس، وقتادة، ومجاهد وغيرهم. هي القرآن والفقه به: فقيل 
 .وهو مروي عن مجاهد وغيره. معنى الحكمة الإصابة في القول والفعل: وقال بعضهم 
 .قاله ابن زيد. م بالدينهي العل: وقال آخرون 
هي النبوة، : هي الخشية، قاله أبو العالية، والربيع، وقيل: هي الفهم، قاله النخعي، وقيل: وقيل 

 .قاله السدي
والمتأمل في هذه الأقـوال يجـدها تـدخل في معنـى الإصـابة في القـول والفعـل؛ لأن الإصـابة في  

 .الأمور إنما تكون عن فهم وعلم ومعرفة
، ومعـالم التنزيـل للبغــوي ١/٣٨٣، والوســيط للواحـدي )٥/٨امع البيـان للطـبري جـ: ينظـر 

، ومفاتيح ١/٣٢٤، وزاد المسير لابن الجوزي ١/٣٦٤، والمحرر الوجيز لابن عطية )١/٣٣٤
، ومحاسن التأويل للقاسـمي ٢/٤٧١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٧/٥٨الغيب للرازي 

ـان للســعدي ، وتيســير الكــريم الــرحمن ١/٦١٣ ، وغــيرهم مــن )٩٦ص (في تفســير كــلام المنـ
 .المفسرين

ّهو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي، الإمام الحافظ، كان على قدر في الـورع ) ٤( ُ
شرحه لصحيح مسلم، ورياض الصالحين، والمجموع : والعبادة والتقلل من الدنيا، من تصانيفه

= 
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 

 

فس، وتحقيق الحقّ للعمل به، والكـفّ عـن تعالى، مع نفاذ البصيرة، وتهذيب النّ
ُضده، والحكيم من حاز ذلك ّ ) اهـ)١ . 

 :فائدة 
رؤوس اليونان، وأيدي : أنزل االله الحكمة على ثلاثة أعضاء: قال بعضهم

 . )٢(ّأهل الصين، وألسنة العرب

ْثم جاءكم رسول مصدق لما معكم َ ُ ُ َ ْ َُّ َ َ ََِ ٌ ُِّ ٌُ َ: 
ّالمراد من الرسول الأعم من نبينا : قيل  ُّ ّ. 

ّوعلى هذا فيكون المراد من الآية أن االله تعالى أخذ الميثاق على كل نبـي أن 
يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبيـاء ويـنصره إن أدركـه، وإلا أمـر أمتـه بـذلك إن 

ّ بمحمـد أدركوه فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن
. 

ٌرسولّفالتنوين في  ُ َللتعميم ّ. 
ّالمراد بالرسول خصوص نبينا محمد : وقيل  ّّ فيكون المراد أن االله أخـذ ّ

                                                

 .هـ)٦٧٤(وغيرها، توفي سنة  =
، وطبقــات ٤/١٤٧٠، وتــذكرة الحفــاظ للــذهبي ٣/٢٨٣ذيــل مــرآة الزمــان لليــونيني : نظــري 

 .٨/٣٩٥الشافعية للسبكي 
 رضي االله عنـه –، عند حديث أبي هريرة ٢/٢٢٠) صحيح مسلم بشرح النووي(المنهاج : ينظر) ١(

، والحكمـة ٍالفقه يمان...  جاء أهل اليمن– وفي رواية –أتاكم أهل اليمن : قال^  أن النبي –
 .يمانية

نزلت الحكمة على ألسنة العرب، وعقول : ، وفيه٣/٦١التحرير والتنوير لابن عاشور : ينظر) ٢(
 .اليونان، وأيدي الصينيين
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 

ّالميثاق على الأنبياء أو غيرهم على ما مر أنهـم إن جـاءهم محمـد  ّ ّ يؤمنـوا بـه 
 .وينصروه

ّ وأن ّ نبـي الأنبيـاء،ّ، وأخذ مـن الآيـة أنـه )١(ّوإلى هذا ذهب السبكي
ّرسالته عامة لكل النّاس من آدم إلى يوم القيامة لا من زمنه فقط، ويكون قوله ٌ ّ : 

ًبعثت إلى النّاس كافة ّ ُ ) أ٩/ [ّلا يختص به النّاس من زمنه إلى يوم القيامـة  )٢[ ،
ْبل يتناول من قبلهم أيضا َ. 

ّويؤيده قول علي بن أبي طالب ـ كرم االله وجهه ّ َ نبيا آدم  ما بعث االله:  ـ)٣(ّ ّ
                                                

هو علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي، تقي الدين أبو الحسن، عالم مشارك في الفقه والتفسـير ) ١(
العبيد من أعمال المنوفية بمصر، تفقه على والده، ومـن والنحو، وغيرها من العلوم، ولد بسبك 

توفي سنة . الابتهاج في شرح المنهاج للنووي، والمواهب الصمدية في المواريث، وغيرها: تصانيفه
 .هـ)٧٥٦(
 .٣/٦٣الدر الكامنة لابن حجر : ينظر 
ًنبيا إلا ذكر محمدا أخذ االله الميثاق بالوحي فلم يبعث : قال المفسرون: والعبارة عند السبكي هي  ً

ُوبعثه، وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن بـه، وأن يبينـه لقومـه ويأخـذ ميثـاقهم أن يبينـوه لمـن  ُ ْ ََ َ
: وينظـر للزيـادة). ٤٤٤ص (^ السيف المسلول عـلى مـن سـب الرسـول : ينظر. ...بعدهم

م القـرآن ، والجـامع لأحكـا٨/٢٧٧، والتفسـير الكبـير للـرازي ٤٣ – ١/٤٠فتاوى السـبكي 
 .٣/١٠٠، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥/١٩١للقرطبي 

 أخرجه البخـاري في كتـاب – رضي االله عنه –الحديث متفق عليه، من حديث جابر بن عبداالله ) ٢(
ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا: ^التيمم، وفي المساجد، باب قول النبي  ً ،وفي الجهـاد ،

 .الغنائمأحلت لكم : ^باب قول النبي 
 .بألفاظ متقاربة) ٥٢١(وأخرجه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم  

ًفي الغالب من عمل النساخ، وإن كانـت مـن المؤلـف فيقـال بـدلا ) كرم االله وجهه(هذه العبارة ) ٣(
 عليـه ُ لا يخص بهذه العبـارة، بـل يـترضى االله– رضي االله عنه –ً، لأن عليا )رضي االله عنه: (منها

ـالى– رضــوان االله علــيهم –كســائر الصــحابة  ـال تعـ $  ] :  قـ   #   "   !
= 
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 

 

ّفمن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمـد  ّ وأخـذ هـو العهـد عـلى قومـه ،
صرنه ُليؤمنن به، ولئن بعث وهم أحياء لينْ َ َّّ ُ ُ َ  ١(اهـ( . 

ّ أن االله تعالى قال للأنبياء حـين اسـتخرج الذريـة مـن )٢(وما نقله البغوي ّ ّ ّ
: ّالميثـاق في أمـر محمـد صلب آدم والأنبياء فيهم كالمصابيح، وأخـذ علـيهم 

ْأأقررتم وأخذتم ْ ْ َُ َ ُْ َ َ ََ ْ٣( الآية اهـ(. 

ّأنه تعالى لما خلق نور نبينا  )٤ (  شرح المواهبوما نقله في  ّ ّ أخرج منه 
                                                

=   2   1   0   /    .   -   ,   +   *   )   (   '    &   %
  :   9   8    7 6   5   4           3Z ] وقـال تعـالى]١٠٠: سـورة التوبـة ، : [  _

  o  n   m   l   k   j  i   h   g   f  e   d  c    b   a   `
  q   pZ ] ١٨: سورة الفتح.[ 

 أورده الطـبري في جـامع البيـان – رضي االله عنـه – عـن عـلي بـن أبي طالـب – المـذكور –الأثر ) ١(
 .٣/٦٤٧، والسيوطي في الدر المنثور ٢/٦٢، والبغوي في معالم التنزيل ٥/٥٤٠

هو أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، إمام في اللغة والتفسير والحـديث، لـه ) ٢(
 عديدة، وقد بورك له في تصانيفه، وزرق فيها القبول، وكان لا يلقـي الـدرس إلا عـلى مؤلفات

 .هـ)٥١٦(طهارة، توفي سنة 
 ).٣٨ص (، وطبقات المفسرين للسيوطي ١٩/٤٣٩سير أعلام النبلاء : ينظر 

 .٣/٦٤٧، والدر المنثور للسيوطي ٥/٥٣٥، وجامع البيان للطبري ٢/٦٢معالم التنزيل : ينظر) ٣(
أبـو (شرح المواهب اللدنية، الشرح للعلامة محمد بن عبدالباقي بن يوسـف الزرقـاني المـالكي،  )٤(

شرح المنظومـة البيقونيـة في : محدث، فقيه، أصولي، ولد وتوفي بالقـاهرة، مـن تصـانيفه) عبداالله
معجم المؤلفين لعمـر : ينظر. هـ)١١٢٢(مصطلح الحديث، ومختصر المقاصد الحسنة، توفي سنة 

 .٧/٥٥، والأعلام للزركلي ١/٦٩، وعجائب الآثار للجبرتي ٣/٣٨٣كحالة رضا 
والمواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القسـطلاني، 

إرشاد الساري على صحيح البخاري، وفتح الـداني في شرح : محدث، مؤرخ، فقيه، من تصانيفه
، شذرات ٢/١٠٣الضوء اللامع للسخاوي : ينظر. هـ)٩٢٣( توفي سنة حرز الأماني، وغيرها،

= 
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 

ّأنوار الأنبياء، وكملهم بإفاضـة الكـمالات والنّبـوة، وأمـره أن ينظـر إلى أنـوار  ّ
ُيا ربنا من غشينا نوره؟ فقال االله : وقالواالأنبياء، فغشيهم من نوره ما أنطقهم به،  ََ ْ ِّ َ

آمنـّا بـه : قـالوا. ّهذا نور محمد بن عبد االله، إن آمنتم بـه جعلـتكم أنبيـاء: تعالى
َوإذ أخذ: نعم، فذاك قوله تعالى: أشهد عليكم؟ قالوا: فقال االله تعالى. ّوبنبوته َْ َ ِ َ 
 .)١( الآية اهـااللهُ

ّوعلى هذا فالتنوين للتعظيم ّ. 
 .ٍّوعلى كل فأخذ الميثاق عليهم تشريفٌ له 

ّأما على الأول فلأنه  ّ ّلم يؤخذ عليه ميثاق لأحد لأنه خاتم الأنبياء ّ. 
ّوأما على الثاني فظاهر ّ. 

 :َفإن قلت 

                                                

 .١/٢٥٤، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٨/١٢١الذهب لابن العماد  =
نور هو نور الرسالة والهداية التي هدى االله بها بصائر مـن شـاء مـن عبـاده، ولا ^ للنبي : تنبيه

Ô  Ó  ] : شك أن نور الرسالة والهداية من االله، قال تعالى   Ò    Ñ  Ð  Ï   Î   Í           Ì   Ë
   â   á  à      ß  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø   ×  Ö  Õ  $   #  "  !

  :  9    87  6  5  4      3  2   1   0   /   .   -    ,   +  *          )  (  '&   %
        N   M   L       K      J   IH   G   F   E   D  C   B  A   @  ?   >    =   <      ;  Z 

 ].٥٣ – ٥١: سورة الشورى[
0  ] : نـور هـدى ورشـاد، كـما قـال تعـالى^ فنور النبي    /   .     -    ,    +

1Z] فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء : ينظـر]. ٤٥: سورة الأحزاب
، ومجمـوع الفتـاوى لشـيخ )٦٧٩٣) (٦٥٣٤) (٥٧٨٢) (١٨٩(، فتوى رقـم ٣٠٩، ١/٣٠٧

 .١٨/٣٦٦الإسلام ابن تيمية 
 .٥/٢٤٣شرح المواهب اللدنية : ينظر) ١(
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 

 

ّلم عبر بالرسالة هنا وبالنّبوة فيما مر؟ ّ ّّ 
 :ُقلت 

َلأنه لو عبر بالرسالة فيما مر لتـوهم أن المـأخوذ ّ َ ّ ّ ِّّ ُ ُ ُالميثـاق ] ب٩/ [ علـيهم ّ
ّللرسل خاصة دون بقية الأنبياء، والتعبير بالرسالة هنا يلائم المجىء إذ هو هنـا  ُّ ّ ّ ًّ

 .بمعنى البعثة

ّوحيث ذكر في هذه الآية النّبي والرسول حسن التعرض لشيء مما يتعلـق  ّ ّ ُ ّ ّّ َ َ
 :بذلك فنقول 

ّتعريف النّبي والرسول واشتقاقهما مشهوران لخلاف في اقتران ، وكذا ا)١(ّ
                                                

ًذكر أهل العلم فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها، أن من نبـأه االله بخـبر السـماء، إن أمـره أن ) ١(
ِّيبلغ غيره، فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، فالرسول أخص 

بي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل ن
جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسـل فـإنهم لا يتنـاولون الأنبيـاء 

 .فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها. وغيرهم، بل الأمر العكس
وفي كتاب النبوات لشـيخ الإسـلام ابـن ، ١/١٥٥شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : ينظر 

النبي هو الذي ينبئه االله، وهو ينبئ بما أنبـأ االله بـه، فـإن أرسـل مـع : ما نصه) ٢٨١ص (تيمية 
ذلك إلى من خالف أمر االله ليبلغه رسالة من االله إليه، فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالشريعـة 

X  ] : ، فهـو نبـي ولـيس برسـول، قـال تعـالىقبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن االله رسالة
  j  i  h   g   f   e   d   c    b       a        `   _     ^   ]   \   [   Z   Y

s   r   q   p o   n   m    l    kZ ] وقولـه]٥٢: سـورة الحـج ، : [  \
  _      ^   ]Z فذكر إرسالا يعم النـوعين، وقـد خـص أحـدهما بأنـه رسـول، فـإن هـذا هـو ً

 أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف االله كنوح، وقد ثبت في الصحيح أنه أول الرسول المطلق الذي
 وقبلهما آدم –رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث، وإدريس عليهما السلام 

ًكان نبيا مكلما ً.... 
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 

ّالنّبوة والرسالة ومبدئهما ّ. 
 .ّوالمشهور أنهما مقترنان

ًوالصحيح أن مبدأهما كمال أربعين سنة غالبا ُّ ّ. 
 :ّوأما منتهاهما 

 :ّما نصه   )٢(ّ حواشي عبد السلام في )١(ّفقال العلامة الأمير
والنظّر الظاهر أنهما باعتبار الإيحاء الشرعي بالفعـل ينقطعـ ّ ّ ان بـالموت، ّ

 .)٣(اهـ  ّوباعتبار المزايا المترتبة عليهما باقيان
ّثم إن الروايات قد اختلفت في عدد كل من الرسل والأنبياء ّ ٍّّ ّ)٤(: 

ّفروي أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر ّ. 

                                                
قادر السـنباوي هو الشيخ العلامة عالم العربية، وفقيه المالكية، محمد بن محمد بن أحمد بن عبـدال) ١(

 .الأزهري، المعروف بالأمير، تقدمت ترجمته في أول البحث بما يغني عن إعادته
هو الشيخ عبدالسلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصري، المالكي، الفقيه، شيخ المالكيـة في ) ٢(

لقاني، حاشية إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد لوالده إبراهيم ال: وقته بالقاهرة، من مؤلفاته
 .هـ)١٠٧٨(على تذكرة القرطبي، توفي سنة 

 .٢/١٤٥، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٣/٣٥٥الأعلام للزركلي : ينظر 
 ).٢٥ص (حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد : ينظر) ٣(
لين، والمشـهور في ذلـك وقد اختلف في عـدد الأنبيـاء والمرسـ: يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره) ٤(

 في تفسـيره – رحمـه االله – الطويل، وذلك فيما رواه ابن مردويه – رضي االله عنه –حديث أبي ذر 
قلت يا رسول االله، كم :  قال– رضي االله عنه –عن أبي ذر ... حدثنا إبراهيم بن محمد: حيث قال

: ، كـم الرسـل مـنهم؟ قـال قلت يا رسـول االلهًمائة ألف وأربعة وعشرون ألفا: الأنبياء؟ قال
ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير ...الحديث. 

 وفيها ضعف من جهة الإسـناد، وقـد تكلـم فيهـا غـير واحـد مـن أئمـة –وذكر روايات أخرى  
 .٤/٣٧٣تفسير القرآن العظيم : ينظر. الجرح والتعديل، واالله تعالى أعلم
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 

 

 .وأربعة عشر: وفي رواية 
 .وخمسة عشر: وفي رواية 

 .ّوروي أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا
 .وخمسة وعشرون ألفا: وفي رواية 

 .ّوروي أنهم ألف ألف ومائتا ألف
 .وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفا: وفي رواية 

ّوالصحيح فيهما الإمساك عن حصرهم في عدد؛ لأنه ربما أدى إلى إثبـات  ّ ّّ
ّالرسالة أو النّبوة لمن ليس كذلك في الواقع، أو إلى نفي ذلك عمن هو كذلك في  ّّ

 .قعالوا
َومنهم من لم نقصص عليك: وقد قال تعالى ْ َ َْ َ ْ ُ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ ِ. 

ًفيجب التصديقُ بأن الله رسلا وأنبياء على الإجمال، إلا خمسة وعشريـن  ّّ ّ /
 :ّفيجب معرفتهم على التفصيل كما أشار لذلك بعضهم بقوله ] أ١٠[

 
ٌحــتم عــلى كــل ذي التكليــف معرفــة َ ِ ْ ََ ٌِ ِِ ْ َُّ ِّْ َ َ 

 
ـا      َبأنبيـ ِ ِْ ـواءََ ـد علمـ ـلى التفصــيل قـ ُ عـ ِ ُ َْ ََّ ِْ ِ َ 

ـــة  ٌفي تلــــك حجتنـَـــا مــــنْهم ثمانيـ ََ ُ َّ ُِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ِ 
 

ُ     مـن بعــد عشر ويبقـى ســبعة وهــم َُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ٌْ َ ٍ ْ َ ِ ِ 
َإدريــس هــود شــعيب صــالح وكــذا  َ َُ ٌ َ ٌ ْ َ ٌ ُ ِْ ُ ِ ِ 

 
ُ     ذو الكفل آدم بالمختـار قـد ختمـوا ُِ ُِ ْْ ََ ْ ُِ ُ ِ َ ِ 

    
ّ باجوري على الصاهـ   .)١ ( غرىُ

                                                
 ).٤٤ق ) (طوطمخ(حاشية الباجوري على السنوسية الصغرى : ينظر) ١(

= 
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 

ّومعنى كونه مصدقا لما معهم أنه موافقٌ لهم في التوحيد الذي اشتمل عليه  ّ ِّ
ّما أوتوه، فلا يرد أن شريعته مخالفة لشريعتهم في بعض الفروع، كجـواز التـيمم  ّ ٌ ّ ُ َِ

                                                

0     ] : المراد بها في قوله تعالى... في تلك حجتنا منهم ثمانية: وفي قوله  =   /   .   -
  C   BA   @   ?   >    =   <   ;   :     9  8 7   6   5   4   3 2     1

  S R   Q   P    O   N   M   L   K   J I   H   G    F   E D
  a    `   _   ^             ]   \ [   Z   Y   X    W   V   U   T

e d   c   b    p   o n   m   l   k   j   i    h   g   f   
  t   s    r   qZ] ٨٧ – ٨٣: سورة الأنعام.[ 

إبراهيم، إسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان، : (ًفقد ذكر في هذه الآيات ثمانية عشر نبيا، وهم 
) أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، لوط

 .والسلامعليهم الصلاة 
)  (  ] :  عند قوله تعالى–ً أيضا –ويقول الحافظ ابن كثير      '  &        %     $    #      "

  6  5   4   3    2   1   0   /   .   -    ,+  *
  E   D   C   B    A   @   ?   >   =   <   ;   :    9 8   7

G   F Z] ١٦٤ – ١٦٣: سورة النساء.[ 
 آدم، وإدريـس، ونـوح، : ئهم في القـرآن، وهـموهذه تسمية الأنبياء الـذين نـص االله عـلى أسـما

ـوب،  ـوط، وإســماعيل، وإســحاق، ويعقــوب، ويوســف، وأيـ ـراهيم، ولـ وهــود، وصــالح، وإبـ
وشعيب، وموسى، وهارون، ويونس، وداود، وسـليمان، وإليـاس، واليسـع، وزكريـا، ويحيـى، 

 .^وعيسى، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد 
DG  ] : وقوله    F   E Zًخلقا آخرين لم يذكروا في القرآن:  أي.... 
$  ] :  عند قوله تعالى–ً أيضا –، وقال ٤/٣٧١تفسير القرآن العظيم : ينظر    #   "   !

.   -   ,   +   *    )   (   '   &   % Z] قولــه]٧٨: ســورة غــافر ، :
[.   -   ,  +   * Zوهم أكثر ممن ذكر بأضعاف أضعاف  .تفسير القرآن : ينظر
 .١٢/٢١١ظيم الع



 

 

 

ّوالصلاة في أي موضع من الأرض، وكزوال النجّاسة بالغسل ّ. 
 .ُومعنى إيمانهم به تصديقهم برسالته

 .ى نصرته تأييده على معارضيهومعن
صرة عن الإيـمان؛  َولما كان لا يلزم من الإيمان النصرّة جمع بينهما، وأخر النّ ُّ ّ

ّلأنها ثمرته ومترتبة عليه ُ ّ. 
 :تنبيه 

 :ّقال الزمخشري في تفسير سورة البقرة 
 عهد االله إلى خلقه ثلاثة عهود ٍ ِ َِ ْ َ َ ِ َ: 

ّريـة آدم عليـه الصـلاة والسـلام الذي أخذه على جميـع ذ:ّالعهد الأول  ّّ ّ :
ْوإذ أخذ ربـك مـن بنـي آدم مـن ظهـورهم : ّالإقرار بربوبيته وهو قوله تعالى َ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ ْ ُّ ََ َ َْ َ ِ

ْذريتهم َّ ُِّ َ ُ١( الآية(. 
ّوعهد خص به النبيين عليهم السلام  ّ ّ ّ أن يبلغوا الرسالة، ويقيموا الدين، :ََّ ّ ّ

ْوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم: الىّولا يتفرقوا فيه، وهو قوله تع ُِّ ََ َ ِ ِِ َّ ََ ََ ْ َْ ِ)٢(. 

َّوعهد خص به العلماء  ُوإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا :  وهو قوله تعالى:َ َُ ََ َِ َِ َ َ ْ ِ
ُالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه َ ُ َ ََ ُْ ُِّ َ َّ َّ ُ ُ ََ ِ ْ َِ ِ ) ٤( اهـ)٣(. 

                                                
 .١٧٢: سورة الأعراف، الآية) ١(
 .٧: سورة الأحزاب، الآية) ٢(
 .١٨٧: سورة آل عمران، الآية) ٣(
|  ] : ، عند قوله تعالى١/١٢٠الكشاف : ينظر) ٤(   {   z   y    x  w   vZ ]  سورة

 ].٢٧: البقرة
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 

 .ٌوعليه فما ذكر في الآية راجع لها
ْل أأقررتمقَا ْ َُ ْ َ َ َ :  ّالضـمير فيَقـال َ ،عائـد إلى االله، والهمـزة للتقريـر ّ ٌ

 .والإقرار الاعتراف
ْأأقررتموالخطاب في  ْ َُ ْ َ َلمن أخذ عليهم الميثاق . 

 ـ على الخلاف : والمعنى  قال االله للمأخوذ عليهم الميثاق الأنبياء أو غيرهم
ُّقروا باعترافكم بما أخذ علي: ّالسابق ـ صرةَ  .كم الميثاق به من الإيمان والنّ
ْوأخذتم ُ َْ َ َ :  أي قبلتم معطوفٌ عـلىْأأقـررتم ْ َُ ْ َ َ]/ فيكـون ]ب١٠ ،
ًمقررا به ّ َُ. 
ْعلى ذالكم ِ َ َ َ : صر  .الإيمان والنّ

 .وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور
ِإصري ْ ِ : ١(أي عهدي(. 

ِأصري: وقرىء  ْ ُبالضم ّ ّ)٢(. 
ّوسمي إصرا لأن ّه مما يؤصر أي يشد ويعقد، ومنه الإصار الذي يعقد بهّ ُ َ ْ ُ ّ. 

ْويجوز أن يكون المضموم لغة في أصر كعبر وعبر  ْ ُِ ُ ً اهـ كشاف ّ)١(  . 
                                                

وجيز لابن عطية ، والمحرر ال٥/١٥٨، جامع البيان للطبري ١/١٢١تفسير عبدالرزاق : ينظر) ١(
، وتفسـير القـرآن ...العهد، لا تفسير له في هذا الموضع إلا لذلك: والإصر:  وقال١/٤٦٦

 .، وعزاه إلى ابن عباس، ومجاهد، والربيع، وقتادة، والسدي٣/١٠٠العظيم لابن كثير 
ْأصر(بكسر الهمزة وهي الفصحى، وقرأ أبو بكر عن عاصـم في روايـة ) ْإصري(قرأ العامة ) ٢( ) يُ

ِالأصر(يشبه أن يكون الضم في : قال أبو علي. بضمها ْ السبعة : ينظر. المكسور) ِالإصر(، لغة في )ُ
، والبحر المحيط لأبي ٣/٧٠، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي )٢١٤ص (لابن مجاهد 

 .٣/٢٩٤، والدر المصون للحلبي ٢/٥١٣حيان 
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 

 

 :)٢(   المختارقال في 
عبر النَّهر بوزن عذر، وعبر بوزن تبر شطه وجانبه ُ ُ ُ ُّْ ََ ْ ْ َ َ َ َِ ِ َ َ ٣( اهـ(. 

َقالوفي إسناد  َ ّالغائب التفات نكتته التنبيه على كمال علمـه  إلى ضمير ٌ
َتعالى حتى لا يصدر عليه ما هو على صورة الاستفهام ُ ّْ َ. 

َقالوا أقررنا ْ َ ْ ََ ُ : ُأي قالوا مقـرين بـما طلـب مـنهم الإقـرار بـه َّ ِ أقررنـا : ُ
ّوأخذنا، فحذف من الثاني لدلالة الأول ّ. 

َقال فاشهدوا وأنا معكم من ال َ َِ ْ َُ َ َ ُ َ ْ َ َشاهدينََ ِ ِ َّ)٤( :  
 .الخطاب المأخوذ عليهم وعليه: قيل 

ْالمعنـى ليشـهد بعضـكم عـلى بعـض وأنـا معكـم: فقيل  َُ َ ََ َْ ٍ عـلى إقـراركم
 .ّوتشاهدكم من الشاهدين

 .المعنى دوموا على علمكم بذلك واعترافكم به: وقيل 
ّفالمراد بالشهادة هنا الدوام على العلم والاعتراف ّ . 

                                                

 .١/٣٨٠الكشاف : ينظر) ١( =
الصحاح، للرازي زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي الحنفي، لغوي، يعني مختار ) ٢(

هــ )٦٠٦(تـوفي سـنة . مختار الصـحاح، روضـة الفصـاحة، وغيرهـا: فقيه، مفسر، من تصانيفه
، وكشـف الظنـون لحـاجي خليفــة ٣/١٦٨معجـم المـؤلفين لعمـر رضـا كحالـة : ينظـر. ًتقريبـا

 .٦/٥٥، والأعلام للزركلي ١/٩٢
ُعبر النَّهر، بوزن عذر، وعبره : والعبارة فيه). ع ب ر(، مادة )٥٤٣ص (مختار الصحاح : ينظر) ٣( ْ ُ ِْ ْ ُ ُ

َبوزن تبر شطه وجانبه ُّ َ ٍ ْ ِ. 
َقال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين: قوله) ٤( َ َ َِ ِ َِّ ُ َْ َ َ ُ َ ْ َ ََ :اعتنـاء ..... قيـل الخطـاب المـأخوذ علـيهم

موجود على هامش النسخة الخطية وبعدها كلمة صح صح . إنكارهمًبالمشهود له لا خوفا من 
 ).المخطوط(صح، للدلالة على أنه من أصل الكتاب 
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للملائكة أي اشهدوا يا ملائكتي عليهم وأنا معكـم مـن الخطاب : وقيل 
 .ّالشاهدين عليهم بذلك

ًوالقصد من هذا كله زيادة التوثقة والتوكيد؛ اعتناء بالمشهود له لا خوفـا  ّ ّ ّ
 .)١(من إنكارهم

ْفمن َ َ : ّأي فبسبب ما تقدم. 
 َّتولى َ َ :  ّأي أعرض عن الإيمان بالرسول ونصرته. 
َبعد ذلك ِ َ َ ْ َ  :ّالإقرار والميثاق والتوكيد. 
َفأولئك هـم الفاسـقون ُ َِ َِ ُ ُ َْ َ ُ :  ّأي الخـارجون عـن الإيـمان والطاعـة، أو

ّالمتمردون من الكفار ّ. 
ْمنو َ :ًيحتمل أن تكون شرطية، فـ َّ ِ ْ َ :َّتولى َ َ :ّفعل الشرط، وجـزاؤه :

َفأولئك هم الفاسقون ُ َِ َِ ُ ُ َْ َ ُ. 
َّتولىًوأن تكون موصولة و َ َصلته، وهو مبتدأ خـبره ُ ُ : ُفأولئـك هـم ُ َْ ِ َ ُ َ

َالفاسقون ُ ِ َ. 
َوقرن بالفاء لمشابهة المبتدأ الشرط في العموم ّ. 

ّوروعي في الأول جانب اللفظ فأعيـد عليـه الضـمير مفـردا، وفي الثـاني  ً ُ ّّ ّ

                                                
، والمحـرر الـوجيز لابـن ١/٣٨٠، والكشاف للـزمخشري ٥/٥٤٦جامع البيان للطبري : ينظر) ١(

 ، والبحـر٨/٢٧٨، ومفـاتيح الغيـب للـرازي ٢/٦٢، ومعالم التنزيـل للبغـوي ١/٤٦٦عطية 
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٢٩٥، والدر المصون للحلبي ٢/٥١٤المحيط لأبي حبان 

ـير ٥/١٩٠ ـن كثـ ـيم لابـ ـرآن العظـ ـوسي ٣/١٠٠، وتفســير القـ ـاني للألـ ، ٣/٢١٢، وروح المعـ
 .٣٠٠، ٣/٢٩٩والتحرير والتنوير لابن عاشور 
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 .ُجانب المعنى فأتي بما هو للجمع
ْهمو ُ : ٍمير فصلًيحتمل أن تكون مبتدأ ثانيا، وأن تكون ض ْ َ)١( . 

ّوإلى هنا نفصل الكلام على هذه الآية المباركة، واالله تعالى أعلم بالصواب،  َ ُ ِ ْ َ
 .وإليه المرجع والمآب
 ).١٢٧٩(سنة ) ١٦(ّتم نسخها في 

ْستة عشر يوما مضت من شهر ربيع الأولى ّ. 
 .سنة تسع وسبعين ومائتين وألف

 .له بمنهّّعلى يد كاتبها الفقير محمد أحمد أبو حجر غفر 

                                                
، والكشاف للزمخشري ١/٣٩٢، وإعراب القرآن للنحاس ٥/٥٤٦جامع البيان للطبري : ينظر) ١(

، والدر المصون ٢/٥١٤، والبحر المحيط لأبي حيان ٨/٢٧٩، ومفاتيح الغيب للرازي ١/٣٨٠
 .٣/٣٠٠، والتحرير والتنوير لابن عاشور ٣/٢١٢، وروح المعاني للألوسي ٣/٢٩٥للحلبي 
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 


الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات، وبتوفيقـه تـقضى الحاجـات،  

 :وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
 :فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها في خاتمة هذا البحث 

m  l  k  ] :  أن موضوع البحث في هذا المخطوط عن بيان قوله تعالى– ١

  o  nZ] ٨٢، ٨١: سورة آل عمران.[ 
 أن  المؤلف أكثر النقل من مصادر  التفسـير ، وعلـوم القـرآن الكـريم، – ٢

ًواللغـة العربيـة، والبلاغــة، فكانـت معينـا في البحــث عـلى تحصـيل الفائــدة 
 .العلمية بالرجوع إلى تلك المصادر القيمة

 للبغـوي،  من مصادر المؤلف تفسير ابن جرير الطبري، ومعالم التنزيـل-٣
والكشاف للزمخشري، والتفسير الكبير للرازي، وأنوار التنزيل للبيضاوي، 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ومغني اللبيب لابن هشام، وجملة مـن 

حاشية الصبان، وحاشية الأشـموني، وحاشـية : حواشي اللغة العربية، مثل
 .بيان وغير ذلكالأمير، بالإضافة إلى عدد من كتب اللغة والبلاغة وال

 عناية المؤلف بالنكات المتعلقة بأساليب القرآن الكريم المنيفة، كما نص – ٤
 .على ذلك في مقدمة المخطوط

 بالحمد والثناء على الوجه الذي – عز وجل –وفي الختام أتوجه إلى االله  
يرضيه، وأسأله سبحانه أن يكتب التوفيق والقبـول في الـدارين، وأن يعفـو 

ًوالزلل، وأن يجزي عني خيرا كل من أسهم في هذا البحث بجهد عن الخطأ 
 .من قريب أو بعيد

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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


الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي،  -
مصـطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثـير، دمشـق، : تقديم وتعليق الـدكتور

 .هـ١٤١٦طبعة الثالثة ال
زهير زاهد، عـالم الكتـب، : إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، تحقيق -

 .هـ١٤٠٩بيروت، الطبعة الثالثة، 
ـة الرابعــة عشر الهجريــة، تــأليف - زكــي محمــد : الأعــلام الشرقيــة في المائـ

 .م١٩٩٤مجاهد، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 
عبداالله بن عمر الشـيرازي البيضـاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ل -

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
البحر المحيط، لأبي عبداالله محمد بـن يوسـف بـن حيـان الأنـدلسي، دار  -

 .هـ١٤١١إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني،  -

ن عبـداالله العمـري، دار الفكـر، دمشـق، الطبعـة الأولى حسين ب: تحقيق
 .هـ١٤١٩

محمـد : البرهان في ترتيب سور القرآن، لابـن الـزبير الغرنـاطي، تحقيـق -
 .هـ١٤١٠شعباني، وزارة الأوقاف، المغرب، 

البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمد بن عبـداالله الـزركشي،  -
لي، والشيخ جمال حمـدي الـذهبي، يوسف بن عبدالرحمن المرعش: تحقيق
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 

والشيخ إبراهيم عبداالله الكـردي، دار المعرفـة، بـيروت، الطبعـة الأولى 
 .هـ١٤١٠

البيــان في غريــب إعــراب القــرآن، لابــن الأنبــاري، الهيئــة المصريــة العامــة  -
 .هـ١٤٠٠للكتاب، 

 .تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت -
السـيد أحمـد صـقر، : ن، لابن قتيبة الدينوري، شرحتأويل مشكل القرآ -

 .المكتبة العلمية
التبصرة في القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب القيسي، الدار السلفية،  -

 .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 
عـلي البجـاوي، : التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، تحقيق -

 .ـه١٤٠٧دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية 
تذكرة الحفاظ، لشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي، دار  -

 .هـ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
تفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للـنشر  -

 .والتوزيع، تونس
: تفسير القرآن العزيز،  عبدالرزاق بن همام الصـنعاني، تحقيـق الـدكتور -

 .هـ١٤١١عطي قلعجي، دار المعرفة، الطبعة الأولى، عبدالم
سعد السعد، دار المـآثر، : تفسير القرآن، لابن المنذر النيسابوري، تحقيق -

 .هـ١٤٢٣المدينة النبوية، الطبعة الأولى 
لفخـر الـدين محمـد بـن عمـر البكـري ) تفسير الـرازي(التفسير الكبير  -
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 .هـ١٤٢٢طبعة الرابعة، الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ال
ـدين أبي الحجــاج  - تهــذيب الكــمال في أســماء الرجــال، للحــافظ جمــال الـ

الدكتور بشار عواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة، : يوسف المزي، تحقيق
 .هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى 

عبدالسلام : تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق -
 .هارون ومجموعة من الباحثين

التيسـير في القـراءات السـبع، لأبي عمـرو الـداني، دار الكتـاب العــربي،  -
 .هـ١٤٠٦الطبعة الثالثة، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،  -
ـدكتور ـق الـ ـز البحــوث : تحقيـ ـي، مركـ ـن عبدالمحســن التركـ ـداالله بـ عبـ

، الطبعــة الأولى والدراســات العربيــة والإســلامية، دار هجــر، القــاهرة
 .هـ١٤٢٢

للإمام الحافظ أبي ) صحيح البخاري(الجامع المسند الصحيح المختصر،  -
ـن  ـد بـ ـداالله محمـ ـنشر عبـ ـاري، دار الســلام للـ ـراهيم البخـ ـن إبـ إســماعيل بـ

 .هـ١٤٢٠والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي،  -

هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة : ايةعن
 .هـ١٤١٦الأولى 

فخـر الـدين : الجنى الداني في حروف المعـاني، للحسـن المـرادي، تحقيـق -
 .هـ١٤١٢قباوه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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 

حمد أ: حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد، تحقيق -
 .هـ١٤٢٤المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

حاشية الأمير على مغني اللبيب، لابن هشام، دار إحياء الكتب العربية،  -
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه

ـاجوري  - ـن محمــد البـ ـراهيم بـ ـاجوري عــلى السنوســية، لإبـ حاشــية البـ
 .، جامعة الملك سعود بالرياض)مخطوط(

 على شرح الأشموني، عـلى ألفيـة ابـن مالـك، دار إحيـاء حاشية الصبان -
 .الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه

عبــدالعال مكــرم، : الحجــة في القــراءات الســبع، لابــن خالويــه، تحقيــق -
 .هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة 

بـدر الـدين قهـوجي، : الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، تحقيـق -
 .هـ١٤٠٧المأمون للتراث، الطبعة الأولى دار 

أحمـد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون، للسـمين الحلبـي، تحقيـق -
 .هـ١٤٠٦الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 

الدر المنثـور في التفسـير بالمـأثور، جـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي،  -
مركـز هجـر للبحـوث عبداالله بن عبدالمحسن التركـي، : تحقيق الدكتور

 .هـ١٤٢٤والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
شـهاب الـدين أحمـد : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تأليف الإمام -

 .بن علي بن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 ذيـــل مـــرآة الزمـــان، لقطـــب الـــدين موســـى اليـــونيني، دار الكتـــاب -
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 .هـ١٤١٣الإسلامي، الطبعة الثانية 
ـاني في شرح حــروف المعــاني، لأحمــد المــالقي، تحقيــق - أحمــد : رصــف المبـ

 .هـ١٤٢٣الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 
روح المعــاني، للألــوسي البغــدادي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، الطبعــة  -

 .هـ١٤٠٥الرابعة 
فرج جمال الدين عبـدالرحمن بـن عـلي زاد المسير في علم التفسير، لأبي ال -

 .هـ١٤٠٧بن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة 
سير أعلام النبلاء، تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  -

 .هـ١٤١٣الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 
بي الفـلاح شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للإمـام شـهاب الـدين أ -

بـابن (عبدالحي بن أحمد بن محمـد العكـري الحنـبلي الدمشـقي المشـهور 
عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرنـؤوط، دار ابـن كثـير : تحقيق) العماد

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، تأليف العلامة صدر الدين علي بن  -

أحمد محمد شاكر، طبـع ونشر : ن محمد ابن أبي العز الحنفي، تحقيقعلي ب
ـدعوة والإرشــاد، المملكــة  ـاف والـ وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقـ

 .هـ١٤١٨العربية السعودية، 
شرح المواهب اللدنية، لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني، المطبعة الأزهرية،  -

 .هـ١٣٢٦مصر، الطبعة الأولى، 
محمد أبـو : ري، لأبي العباس أحمد الشريشي، تحقيقشرح مقامات الحري -
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 

 .الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت
إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمـد عبـدالغفور : الصحاح، تأليف -

 .هـ١٤٠٤عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة 
بـن شـمس الـدين محمـد : الضوء اللامع لأهـل القـرن التاسـع، تـأليف -

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: عبدالرحمن السخاوي، الناشر
طبقات الحفاظ، للحـافظ جـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي، تحقيـق  -

 .هـ١٤١٧علي بن محمد عمر، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، : الدكتور
طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن عـلي بـن  -

ـبك ـدالكافي السـ ـدكتورعبـ ـق الـ ـدكتور: ي، تحقيـ ـاحي، والـ ـود الطنـ : محمـ
عبدالفتاح محمد الحلـو، دار هجـر للطباعـة والـنشر والتوزيـع، الطبعـة 

 .هـ١٤١٣الثانية 
ـن أحمــد  - ـلي بـ ـن عـ ـد بـ ـدين محمـ ـافظ شــمس الـ ـن، للحـ ـات المفسريـ طبقـ

علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية : الداوودي، تحقيق
 .هـ١٤١٥

ـب ا - ـة عجائـ ـدالرحمن الجــبرتي، المطبعـ ـار، لعبـ ـتراجم والأخبـ ـار في الـ لآثـ
 .هـ١٣٠١الأزهرية، 

غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخـير محمـد بـن محمـد  -
 .هـ١٤٠٢ابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 

يـة، محمد عبدالسلام شـاهين، دار الكتـب العلم: فتاوى السبكي، عناية -
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 



 

 

 

الشـيخ : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب -
الرئاســة العامــة لإدارات : أحمــد بــن عبــدالرزاق الــدويش، طبــع ونشر

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض الطبعـة الأولى، 
 .هـ١٤١١

ـن - ـقالفتوحــات الإلهيــة، لأحمــد بــن محمــد بـ :  عجيبــة الحســني، تحقيـ
 .عبدالرحمن الحمود، طبعة عالم الفكر

: الفريد في إعراب القـرآن المجيـد، للمنتجـب حسـين الهمـداني، تحقيـق -
 .هـ١٤١١محمد حسن النمر، دار الثقافة، الدوحة، الطبعة الأولى 

الحـديث النبـوي (الفهرس الشامل للـتراث العـربي الشـامل المخطـوط  -
المجمع :  مخطوطات التفسير وعلومه، الناشر)الشريف وعلومه ورجاله

 م١٩٨٩الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، عمان 
ـريم، إعــداد - ـرآن الكـ ـير القـ ـز الدراســات : فهــرس مصــنفات تفسـ مركـ

 .القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
عـة القاموس المحـيط، للفيروزآبـادي، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطب -

 .هـ١٤١٩السادسة، 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، لمحمد بـن أحمـد بـن جـزي الكلبـي، دار  -

 .هـ١٤٠٣الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة 
شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعـة : كتاب السبعة، لابن مجاهد، تحقيق -

 .الثالثة
 محمـد عبـدالرحمن: كتاب النبوات، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، تحقيـق -
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 

 .هـ١٤٠٥عوض، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 
ـوه  - ـون الأقاويــل في وجـ ـوامض التنزيــل وعيـ ـائق غـ الكشــاف عــن حقـ

مصطفى حسين أحمد، دار : التأويل، لمحمود بن عمر الزمخشري، ترتيب
 .الكتاب العربي، بيروت

مصطفى بن عبداالله : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف -
 .ليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروتالشهير بحاجي خ

: الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق -
 .هـ١٤١٨محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة 

لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور الأفريقي  -
 .هـ١٤١٤ المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة

ـأليف - منــاع القطــان، مكتبــة المعــارف، : مباحــث في علــوم القــرآن، تـ
 .هـ١٤٠٨الرياض، الطبعة الثامنة 

عبـدالرحمن : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمـع وترتيـب -
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، دار عالم الكتب للطباعـة 

 .هـ١٤١٢والنشر والتوزيع، الرياض، 
: لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيـق) تفسير القاسمي(اسن التأويل مح -

محمد فـؤاد عبـدالباقي، توزيـع مكتبـة دار البـاز، مكـة المكرمـة، الطبعـة 
 .هـ١٤١٥الأولى 

عـلي النجـدي ناصـف : المحتسب، لأبي الفـتح عـثمان بـن جنـي، تحقيـق -
 .هـ١٤٠٦وغيره، دار سزكين للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 
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 

 

ـقالم - ـدلسي، تحقيـ ـة الأنـ ـن عطيـ ـدالحق بـ ـوجيز، لأبي محمــد عبـ : حــرر الـ
 .هـ١٤١٣عبدالسلام محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

مختار الصـحاح، تـأليف زيـن الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن عبـدالقادر  -
 .هـ١٤١٨الرازي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 

فاروق حمادة، مكتبة :  تأليف الدكتورمدخل إلى علوم القرآن والتفسير، -
 .هـ١٣٩٩المعارف، الرباط، الطبعة الأولى 

محمـد محمـد أبـو شـهبة، دار : المدخل لدراسة القرآن الكريم، للـدكتور -
 .هـ١٤١٢الجيل، بيروت، 

للإمام الحـافظ أبي ) صحيح مسلم(المسند الصحيح المختصر من السنن  -
 النيسابوري، دار السـلام الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري

 .هـ١٤٢٠للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى 
ـيسي، تحقيــق - حــاتم : مشــكل إعــراب القــرآن، لمكــي بــن أبي طالــب القـ

 .هـ١٤٠٨الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 
مصاعد النظـر لـلإشراف عـلى مقاصـد السـور، تـأليف الحـافظ المـفسر  -

يم بـن عمـر البقـاعي الشـافعي، تحقيـق برهان الـدين أبي الحسـن إبـراه
ـدكتور ـريج الـ ـق وتخـ ـة : وتعليـ ـنين، مكتبـ ـد أحمــد حسـ عبدالســميع محمـ

 .هـ١٤٠٨المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 
 .هـ١٣٠٨المطول على التلخيص، لسعد الدين التفتازاني، مطبعة سنده،  -
للإمـام أبي محمــد الحسـين بــن مســعود ) تفسـير البغــوي(معـالم التنزيــل  -

ـ ـقالبغـ ـع، : وي، تحقيـ ـنشر والتوزيـ ـة للـ ـؤلفين، دار طيبـ ـن المـ ـة مـ مجموعـ
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 

 .هـ١٤١٧الرياض الطبعة الرابعة 
عبدالجليل شلبي، : معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق -

 .هـ١٤٠٨دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 
هـدى قراعـة، : معاني القرآن، لأبي الحسـن الأخفـش الأوسـط، تحقيـق -

 .هـ١٤١١عة المدني، الطبعة الأولى مطب
ـق - ـراء، تحقيـ ـى الفـ ـا يحيـ ـرآن، لأبي زكريـ ـاني القـ محمــد النجــار، دار : معـ

 .السرور
معجم البلدان، لشهاب الدين أبي عبداالله يـاقوت بـن عبـداالله الحمـوي  -

الرومي البغـدادي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، الطبعـة الأولى 
 .هـ١٤١٧

عمـر رضـا كحالـة، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : معجم المؤلفين، تأليف -
 .هـ١٤١٤الأولى 

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق  -
 .عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت: وضبط

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للإمام شـمس الـدين أبي  -
طيـار آلتـى : الذهبي، تحقيق الدكتورعبداالله بن محمد بن أحمد بن عثمان 

 .قولاج، منشورات مركز البحوث الإسلامية، تركيا، الطبعة الأولى
مازن : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري، تحقيق -

 .هـ١٤١٢المبارك وغيره، دار الفكر، الطبعة الأولى 
: قيـقمفردات ألفـاظ القـرآن، تـأليف العلامـة الراغـب الأصـفهاني، تح -
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 

 

صـــفوان عـــدنان داودي، توزيـــع دار البشـــير، جـــدة، الطبعـــة الثانيـــة 
 .هـ١٤١٨

مقدمتان في علوم القـرآن، نشر آرثـر جفـري، مكتبـة الخـانجي، الطبعـة  -
 .هـ١٣٩٢الثانية، 

المكي والمدني في القرآن الكريم، لعبدالرزاق حسين أحمد، دار ابن عفان،  -
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

محمد بن عبدالرحمن الشايع، :  القرآن الكريم، للدكتورالمكي والمدني في -
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى 

مناهل العرفان في علوم القرآن، تأليف محمد عبـدالعظيم الزرقـاني، دار  -
 .هـ١٤٠٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

ـق - ـر النحــاس، تحقيـ ســليمان اللاحــم، : الناســخ والمنســوخ، لأبي جعفـ
 .هـ١٤١٢طبعة الأولى مؤسسة الرسالة، ال

النشر في القراءات العشر، لابن الجـزري، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة  -
 .هـ١٤١٨الأولى، 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام برهان الـدين أبي الحسـن  -
عبدالرزاق غالب المهدي، دار الكتب : إبراهيم بن عمر البقاعي، تخريج
 .هـ١٤١٥ العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي،  -
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

ـلي بــن أحمــد  - ـأليف أبي الحســن عـ ـد، تـ ـرآن المجيـ ـير القـ الوســيط في تفسـ
الواحدي، تحقيق مجموعة مـن المـؤلفين، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 
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 

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى 
ت الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بـن وفيا -

محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعـة 
 .هـ١٤١٧الأولى 

 


